
 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 :-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 
 

 

 

 

 

 

 لشيخ/ندا أبو أحمدا
 

 

 

 

 



 

 

 الاستقامة 

1 

 

 
 على الدين... منهج الصالحين الاستقامة

 
له، مضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّلا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  يضلل فلا هادي ومَن
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

اتَّقُواْ اللّهَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهمَُا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 
 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ فَازَ  (07)سَدِيدًا آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا  أَيُّهَا الَّذِينَ }يَا

 (70،72:الأحزاب) عَظِيمًا{فَوْزًا 
 

 أما بعد.... 
وكل  ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 الاستقامة على الدين... منهج الصالحين

: تعريف الاستقامة:  أولاا
 ثانيا: وصية رب العالمين للأنبياء والمرسلين بالاستقامة على الدين.

 لأمته بالاستقامة على الدين صلى الله عليه وسلمثالثا: وصية النبي 
ا: وصية السلف بالاستقامة:

ا
 رابع

 خامسا: نماذج وأمثله للذين استقاموا على دين الله تعالى
 سادسا: أسباب الاستقامة:

 الاعتصام بالله تعالى: -2
 التوسط بين الإفراط والتفريط: -1
 مجاهدة النفس في فعل الطاعات والمواظبة عليها: -3
 فلا ينطق إلا بما يرضي الرحمن:تعهد اللسان  -4
 مصاحبه الأخيار: -5
 طلب العلم الشرعي: -6
 قراءة سير الأنبياء وقصصهم وتدبرها: -7
 محاسبه النفس:  -8
 الدعاء:  -9

ا: ثمرات الاستقامة:
ا
 سابع

 الحياة الطيبة: -2
 حفظ الله للعبد في أهله وماله ودينه: -1
 الرزق: ةسع -3
 حسن الخاتمة: -4
 شري الطيبة على فراش الموت:الب -5
 الثبات على الصراط وسرعة المرور عليه: -6
 النجاة من النار: -7
 وأخيرًا من ثمرات الاستقامة: الفوز بالجنة: -8

  رتكب ذنبًا، فهل بذلك خرج عن حد الاستقامة؟ ااذا وقع الإنسان منا في خطأ أو  سؤال مهم:
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 الاستقامة على الدين... منهج الصالحين
 هو فكل نعيم دون الجنة ،والنجاة من النار بالجنةالفوز  هينسان منا إغاية كل  ...بتي في اللهحأ

لا بفعل المأمور إوالفوز بالجنة والنجاة من النار لا يكون  ،عافية هو وكل عذاب دون النار ،سراب
وهذا ما يعرف  ،عالىن يلقى الله تأ إلىعلى هذا  الإنسان كتفى بذلك بل يستمرولا ي   ،واجتناب المحظور

ولَاَ } :وهذا معنى قوله تعالى ،لا لمن استقام على طاعة الله واجتنب ما نهى عنهإفلا نجاة  ،بالاستقامة

  (201سورة آل عمران: ) {تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

تكم وسلامتكم حال صحأي حافظوا على الإسلام في  ":الآيةفي تفسير هذه  -رحمه الله-قال ابن كثير
، ومن مات على رمه أنه من عاش على شيء مات عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكلتموتوا عليه

 هـا. "ا بالله من خلاف ذلك ، فعياذ  شيء بعث عليه
 

 ن يفعل الصالحات ويبتعد عن المنهيات ويقيم على هذه حتى الممات ويحذر الانتكاس. أنسان الإفعلى 
ثر الغي بعد آومن  ،فيه ين مشأالزمان ومن قبله بزمان من تنكب الطريق بعد  لأننا رأينا في هذا

 .والفجور بعد التقى ،والضلالة بعد الهدى ،الرشاد
 .فطرده الله من جنته ومن رحمته ربه، ىثم عص ،ما كان ئهابتدا فيالذي كان  بليسإكحال  -
واتبع هواه وكان من  ،رضالأ إلىخلوده فانسلخ منها ب آياته الله تاهآالذي  كبلعام بن باعوراءو  -

 ين.و الغا
كمَثَلَِ الشَّيْطاَنِ إذِْ قاَلَ للِإْنِساَنِ اكفْرُْ } :قوله تعالى دعن هل التفسيرأوقد ذكر قصته  وكحال برصيصا الراهب -

 (26ر: الحش) {فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إنِِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إنِِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

بكر وشهد  أبيوقرأ البقرة فارتد في زمن  صلى الله عليه وسلمالنبي  إلىوقد وفد  جال بن عنفوةوهذا رجل يدعى الر   -
 .اليمامةشر في يوم وقد قتل هذه الكذاب الأ ،بالنبوة لمسيلمة

 .بكر  أبوفقاتلهم خلق كثير  صلى الله عليه وسلمالنبي  ةبعد وفا  بكر أبيوكذلك خرج في زمن  -
 الصحابةعداد وكان في  خلفأمية بن بن  ةربيعومنهم  وخلافه عمر في عهد  وارتد كذلك خلق   -

فارتد عن دينه  ،هرقل إلىا ففر هارب   ،خيبر إلىثم نفاه  فحده عمر  ،ا للخمراب   شر  حيث كان رجلا  
  .جل الخمرأمن  النصرانيةودخل في 

اوحدث هذا  - فخرج  النصرانيةفي فارتد ودخل  الحبشة إلىالذي هاجر  عبيد الله بن جحشمع  أيض 
  .الظلمات نعوذ بالله من الخذلان إلىمن النور 



 

 

 الاستقامة 

4 

 

 المْرَءِْ بيَْنَ يحَوُلُ اللَّهَ أَنَّ واَعلْمَوُايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبوُا للَِّهِ ولَلِرَّسوُلِ إِذاَ دعَاَكمُْ لمِاَ يحُيِْيكمُْ } : تعالى هتذكر قولأوهنا 

  (14الأنفال: ) {تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ هُوَأنََّ وَقَلْبِهِ

 الل هَ  أَن   وَاعْلَمُوا﴿ :ثم جاء قوله ،لاأو  ﴾اسْتَجِيبُوا لِل هِ وَلِلر سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿ :قوله فجاء
ذعان ولم يرفض الإومن  ،لله ورسوله فقد نجا ن من استجابأ علىفهذا يدل  ﴾وَقَلْبِهِ  الْمَرْءِ  بَيْنَ  يَحُولُ 

فلَمََّا زاَغوُا أزَاَغَ اللَّهُ } :وصدق فيهم قول رب العالمين ،يعاقب بتقلب القلب ؛ثم انتكس ستجابا أويستجب 

  (5سورة الصف: ) {الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا وَاللَّهُقُلُوبهَُمْ 

وقد جاء في السنن  .والشهوات وحب الدنيا ةمواج الفتنأهواء الذين تتقاذفهم الأهل أمع  ةرباني ةفهذه سن
إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا } :تعالىقوله  أقر  صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ نس أللنسائي بسند فيه مقال من حديث  ىالكبر 

هل أفمن مات عليها فهو من  ،قد قالها الناس ثم كفروا فقال:" (30:فصلت){رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاَمُوا
  ".الاستقامة

 ." فهو ممن استقام ،فمن مات عليها ،كثرهمأثم كفر  ،قد قالها الناس "وعند الترمذي بلفظ: -
تكون ممن  أو ،ممن عرف الطريق ثم انحرف أو ،ن تكون ممن استقام ثم انتكسأخي الحبيب أفاحذر 

حمن فما ثم بعد ذلك سلك طريق الشيطان وابتعد عن الر  ،نآالقر  وحلاوة ،القيام ةولذ ،يمانالإاق طعم ذ
 .الطاعةبعد عز  المعصيةحش ذل أو 

 فقال ؛النحل ةالتي جاء ذكرها في سور  أةن نكون كحال هذه المر أورب العالمين حذرنا في كتابه الكريم 
 (91:النحل) {وَلَا تكَُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلهََا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا} :تعالى

ا نقضته كلما غزلت شيئ   بمكةخرقاء كانت  أةهذه امر  ":الآيةسير هذه في تف -رحمه الله-قال ابن كثير
 اهـ. " رامهإببعد 

من الزمان تتبدل  ةولكن بعد فتر  ،هياتنعن الم االطاعات بعيد   على اراه مقيم  توهذا حال البعض منا 
ي أر  هما نشاهدوهذا  ،يامالأيوم من في ينهي عنها  نحوال ويترك الطاعات ويقع في المنهيات التي كاالأ

وما  المعصيةويبتعدون عن  الطاعة علىالعين بعد رمضان فمع قدوم هذا الشهر المبارك يقبل الناس 
ليل  أقر ن كان ي  أبعد  ،ويهجر كتاب رب العالمين ،وتخلو المساجد من المصلين إلان ينتهي الشهر أ

رب وش   ،رحامالأوقطعت  ،تعالىبذكره  ةن كانت رطبأوتتيبس الشفتان عن ذكر الرحمن بعد  ،نهار
 .مرنا بهاأ  التي  الاستقامةمع  يتنافىوهذا كله  ،كما كان قبل شهر رمضان نسان  الإورجع  ،الدخان

  

 .الاستقامةبتعريف  هؤ ونبدن لنا الشروع للدخول في الموضوع آمر الأ خطورةوبيان  المقدمةوبعد هذه 
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  :الاستقامة: تعريف ولاا أ
هي  الاستقامة ":"364:صجامع العلوم والحكم  هكتاب "كما في -ه اللهرحم-قال ابن رجب الحنبلي
ويشمل ذلك فعل الطاعات  ة،ولا يسر  ةيمن هوهو الدين القيم من غير تعريج عن ؛سلوك الصراط المستقيم

 ." وترك المنهيات كلها كذلك ،والباطنة الظاهرةكلها 
  بالتوحيد :الاستقامةوقد عرف البعض: 

 ." ان لا تشرك بالله شيئً أ ":فقال الاستقامةعن  بكر الصديق  أبو ةمالأوقد سئل صديق 
 بسند صحيح(   14/224 :خرجه ابن جريرأ)                                                                  

 .لحقوا بالله " حتى ،الله إلاله إن لا أ ةشهاد علىاستقاموا  ":-رحمه الله-وقال مجاهد 
 (1/205:)مدارج السالكين                                                                                

  بالإخلاصوعرفها البعض:       
  ".خلصوا العمل للهأيعني  }إِنَّ الَّذيِنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا{ :في قوله تعالى قال عثمان بن عفان 

 (المصدر السابق)                                                                                                                   
 ". خلصوا لله الدين والعملأ أي ثم استقاموا" ":-رحمه الله- العالية أبووقال 

 لكذ على والمداومةمر والنهي الأ على الاستقامةب :وعرفها البعض: 
   ." وغان الثعالبر ولا تزوغ  ،مر والنهيالأ علىن تستقيم أ الاستقامة" :يقول عمر بن الخطاب  

 (المصدر السابق)                                                                                      
 (السابق المصدر) ." واجتنبوا معصيته مر الله فعملوا بطاعتهأ على" استقاموا :-الله رحمه-وقال الحسن 

الله  بأمرعن التمسك  ةكناي الاستقامة ":"23/157 :الفتح "في -رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر
 ." ا وترك  فعلا   تعالى

 تعالىالله  ةوعرفها البعض بلزوم محب: 
قدس الله  ةن تيميسلام ابالإسمعت شيخ  ":"1/209:مدارج السالكين في" -رحمه الله-يقول ابن القيم 

 ."ة ولا يسر  ةفلم يلتفتوا عنه يمن ،محبته وعبوديته على : الاستقامةروحه يقول
 

  فراط والتفريطالإوعرف البعض الاستقامة بأنها التوسط بين: 
فالاستقامة تعني التوسط  "":8:كما في كتابه الاستقامة ص -رحمه الله-يقول الشيخ صالح الفوزان

هو طريق الاستقامة لأن  اهذ ،وبين الغلو والتشديد ،بين التساهل وعدم المبالاة ،فراط والتفريطالإ بين
والجافي هو المتساهل الذي لا يهتم بدينه  ،الغالي وهو الذي يزيد ويتشدد .الجافيو دين الله بين الغالي 

انه بتشدد خرج عن شرع الله سبح أوسواء بتساهل  ،بل هو مفرط وكل من خرج عن الجادة ومال عنها
 هـ  . اوتعالى"
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عمال الصالحة الأساس أ إلىيشير  :"استقاموا":"وقوله:"14/181:يقول صاحب كتاب التحرير والتنويرو 
فكمال  ،...التفريط أوفراط الإلى طرف إا غير مائل ن يكون وسط  أ أي ،وهو الاستقامة على الحق

لى إلى حيث ينتهي إانب النفي يتوغل في جلا فالاعتقاد الحق أن  .لى الاستقامةإراجع  عتقادالا
بل يمشي على الخط  ،لى التشبيه والتمثيلإحيث ينتهي  إلىثبات ولا يتوغل في جانب الإ ،التعطيل

وفي  ،وبين الرجاء والقنوط ، بين الجبري والقدريويستمر كذلك فاصلا   ،الفاصل بين التشبيه والتعطيل
 هـاعمال بين الغلو والتفريط ". الأ

 بين السيئتين. ةوالحسن ،والوسط بين الطرفين عتدالالا يه :فالاستقامة
 

ن الاستقامة كلمة جامعة لخصال الدين من حيث أتعريفات الاستقامة السابقة يتبين له  إلىفالناظر 
 .خلاقالأو  ،والسلوك ،والتشريع ،والعمل ،العقيدة

 

وهى القيام  ،جامع الدينمخذة بآوالاستقامة كلمة  ":"4/321يقول صاحب كتاب "بصائر ذوي التمييز:
 ،والنيات ،فعالوالأ ،بالأحوالوهى تتعلق  ،والوفاء بالعهد ،بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق
 هـا .مر الله تبارك وتعالى"أوالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله وعلى 

 

الاستقامة تعني  "":9ص:كتابه الاستقامة  "تعالى كما في -رحمه الله-شيخ صالح الفوزانويقول ال
وفي  ،خلاق والتعامل مع الناسالأو  الآدابوفي  ،خلاص العبادة للها  الله تعالى في التوحيد و  شريعةلزوم 

ا على المنهج الصحيح الذي رسمه الله تعالى وبينه نسان في هذه الحياة يكون مستقيم  الإكل ما يفعله 
 (6)اهْدنَِا الصِّرَاطَ الْمسُْتَقِيمَ} :كما قال تعالى ،همنعم الله عليأن هذا المنهج هو منهج الذين لأ ،صلى الله عليه وسلمرسوله 

ين والصديقين يهم أهل الاستقامة من النب :نعم الله عليهمأفالذين  (7،6)الفاتحة: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَليَْهمِْ
 هـا ." لئك رفيقاأو والشهداء والصالحين وحسن 

 

 وهو في اللغة افتعال من اللزام  :لتزامالا حمصطلتقامة في هذا الزمان يرادف مصطلح الاس :تنبيه
 ". هوالمداومة علي ءللشياللزام في اللغة الملازمة  ":يقول ابن الأثير في النهاية

 (4/148النهاية في غريب الحديث:) (21/544انظر لسان العرب: )                                               
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 :العالمين للأنبياء والمرسلين بالاستقامة على الدينثانيا: وصية رب 
فعندما قال ، لأهمية الاستقامة تجد أن الله تعالى كان يوصي بها أنبياءه صلوات الله عليهم وتسليمه

اةِ الدُّنيَْا رَبَّنَا ليِضُلُِّوا عنَ رَبَّنَا إنَِّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأمَْوَالًا فِي الْحَيَ} :لرب العالمين -عليه السلام-موسى 

  (88يونس: ) {حَتَّىٰ يَروَُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ يُؤْمنُِوا فَلَا قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ وَاشْدُدْ أَمْوَالهِِمْ علََىٰ اطْمِسْ رَبَّنَاسَبيِلِكَ 

 (89:يونس) {تَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعاَنِّ سَبِيلَ الَّذيِنَ لاَ يَعْلَمُونَقَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فاَسْ} وهارون: ىلموس تعالىفقال الله 

 (212هود:) }فاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا{ :صلى الله عليه وسلممين الأوقال رب العالمين للنبي  -

ده المؤمنين بالثبات رسوله وعبا تعالىالله  يأمر ":الآيةهذه  تفسير في -رحمه الله-يقول ابن كثير 
 ـاه ." الاستقامة علىوالدوام 

شق أشد ولا أ آية صلى الله عليه وسلمرسول الله  علىما نزلت  ":الآيةعن هذه  -رضي الله عنهما-ويقول ابن عباس
 ـاه ." الآيةمن هذه 

 .صلى الله عليه وسلمهي التي شيبت رسول الله {فاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } الآيةوهذه 
قال قد  ،نراك قد شبت !رسول الله : يااقالو  :قال  ةجحيف أبيمن حديث  الترمذي أخرجفقد  -

    ". خواتهاأشيبتني هود و 
 !: يا رسولَ الل هِ أبو بَكْرٍ قال  :قال -رضي الله عنهما-سمن حديث ابن عبا الترمذي روايةوفي  -

ذَا الش   "قد شِبتَ، قالَ: رَتْ شي بتني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعم  يتَسَاءَلُونَ، واِ    ". مْسُ كُوِّ
 

 :صلى الله عليه وسلممين الأالحبيب  ةمرب العالمين لأ ةوصي
 .مته بهذاأمر أفكذلك  ؛الدين على الاستقامةب صلى الله عليه وسلم مينالأالعالمين النبي  مر رب  أفكما 
  {تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّاكُم ذَٰلِكُمْسَبِيلِهِ سُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن ال تَتَّبعُِوا وَلَاوأََنَّ هَٰذاَ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ } :تعالىقال 

  (253الأنعام: )                                                                                                                      

خط  خطًّا  صلى الله عليه وسلمأن النبي   ":ه قالنأ الله بن مسعود  عن عبد والنسائي أحمد الإماموقد جاء في مسند 
مستقيمًا، فقال: هذا سبيلُ الِله، ثم خط  خطوطًا عن يمينِه وشمالِه، وقال: هذه السبُلُ على كلِّ سبيلٍ 

قَ وأِن  هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَات بِعُوهُ وَلَا تَت بِعُوا السُّبُلَ فَتَ ﴿منها شيطانٌ يدعو إليه، ثم تلا هذه الآيةَ:  فَر 
   .﴾بِكم عَنْ سَبِيلِهِ 
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 :لأمته بالاستقامة على الدين صلى الله عليه وسلمثالثا: وصية النبي 
حيث  صلى الله عليه وسلمبالاستقامة كذا فعل النبي  صلى الله عليه وسلم أمة النبي الأمينو فكما وصى رب العالمين الأنبياء والمرسلين 

 .الاستقامةوصى أمته وأصحابه ب
قُلْ لي  !لتُ: يا رَسولَ اللهِ ق :قال في قثمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الالإ أخرجفقد  -1

 ." غَيْرَكَ، قالَ: قُلْ: آمَنْتُ بالل هِ، ثم اسْتَقِمْ : في الإسْلامِ قَوْلًا لا أسْأَلُ عنْه أحَدًا بَعْدَكَ، وفي حَديثِ 
  

منت بالله ثم آ" قل : قفيلثلسفيان بن عبد الله ا صلى الله عليه وسلموقول النبي  ":-رحمه الله-قال القاضي عياض
أي  ﴾إِن  ال ذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الل هُ ثُم  اسْتَقَامُوا﴿ :وهو مطابق لقوله تعالى صلى الله عليه وسلمهذه من جوامع كلامه  "تقماس

وا وف  ن ت  أ إلىوالتزموا طاعته سبحانه وتعالى  ،عن التوحيد ايحيدو منوا به ثم استقاموا فلم آوحدوا الله و 
 اهـ ." على ذلك

 

سلوك الصراط المستقيم وهو  هيوالاستقامة  ":ا على هذا الحديث فقاللقً مع -رحمه الله-وقال ابن رجب
 ،الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة منها والباطنة

 هـا. " جامعة لخصال الدين كلها الوصيةفصارت هذه  ،وترك المنهيات كلها كذلك
 

ا ا جامع  مه شيئ  لأن يع صلى الله عليه وسلمطلب من النبي  الثقفي  سفيان بن عبد الله وفي الحديث السابق تجد أن
يمان بوجود الله وبربوبيته الإيمان بالله يشمل الإو  "...منت باللهآ" قل :صلى الله عليه وسلمسلام فقال النبي الإلأمر 

 جاء من عنده سبحانه. وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وبأخباره وكل ما
 

وعمل  ،وقول باللسان ،اللسان فقط  بل هو اعتقاد بالجنان )القلب(يمان لا كما يزعم البعض هو قول الإو 
أي استقم على دين الله " " ثم استقم: لسفيان بن عبد الله صلى الله عليه وسلمولذلك قال النبي  ،بالجوارح والأركان

ولا  ،وغيرها من الأعمال ،رحامالأة لوص ،نآوقراءة القر  ،والصيام والحج ،والزكاة ،واستقم على الصلاة
  ؛يمان يزيد وينقصالإأن  :والجماعة ةهل السنألأن عقيدة  .يمانالإفهذا يزيد  ،يسرة أو ةها يمند عنح  ت  

يمان العمل الصالح فإنه الإيمان لا تكفي ما لم يدل على الإودعوى  ،يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
تعصف به ا في قلب المؤمن لا سخ  ن يكون راأيمان يجب الإوهذا  ،ترجمة له وثمرة من ثمراته

وهو المنطلق لكل  ،صل في هذا الدينالأفهو  ،ولا تؤثر عليه الشهوات ،الشبهات هتزعزعولا  ،عاصيرالأ
حققه في قلبه ويظهر ين أبه وهذا يحتم على المسلم  صلى الله عليه وسلمولذلك بدأ النبي  ،لا يصح عمل بدونه ،عمل

 .عليه في واقع حياته
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 :ةبلزوم الاستقام  لمعاذ بن جبل صلى الله عليه وسلموصيه النبي  -1
أن   :قال -رضي الله عنهما-الحاكم وعند الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمر  كففي مستدر  

زدني يا  :قالَ  ،اعبُدِ الل هَ ولا تشرِكْ بِهِ شيئًا :"قالَ  ،أوصِني !معاذَ بنَ جبلٍ أرادَ سَفرًا فقالَ يا رسولَ الل هِ 
 (2118 :الصحيحة) . "استقم ولتحسِّن خلقَكَ  :"قالَ  ،زدني :قالَ  "،إذا أسأتَ فأحسن :"قالَ  ،رسولَ الل هِ 

 

رضي -ادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبلعن أبي ذر جندب بن جنأحمد  والإمامأخرج الترمذي و  -3
، وخالقِ الن اسَ تبعِ الس يِّئةَ الحسنةَ تمحُها، وأات قِ الل هَ حيثُ ما كنتَ " :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  -الله عنهما

 (2987صحيح الترمذي: ) ". حسنٍ  بخلقٍ 
 

فعل المأمور  هيي زمان. والتقوى أي مكان وفي أوفي  ،أي استقم على شرع الله في السر والعلانية
  .الاستقامة فهينسان على ذلك الإفإذا واظب  ،واجتناب المحظور
سك بأمر الله كناية عن التم هي" :-رحمه الله-ف الحافظ ابن حجر للاستقامة فقالوقد مر بنا تعري
 (23/157 :فتح الباري) .تعالى فعلا وتركا "

  ؛ ومنها:على الاستقامة صلى الله عليه وسلمحاديث الكثيرة والتي حث فيها النبي الأوهناك من  -4
مِن أَحَدِكُمْ  (2)يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ذر  أبيمسلم عن  الإمامرواه  ما

ةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَ 
حَى  . " بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّ

 

  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بن الحصيب الأسلمي عن بريدة واللفظ له  دو ادبو أحمد و أ الإمام أخرجو 
ومَن  :قَ عن كلِّ مِفْصَلٍ منه بصدقةٍ. قالوافعليه أن يَتَصَد   (1)وستون مِفْصَلًا  ثلاثمائةفي الإنسانِ " 

يه (3): النُّخاعةَ يُطِيق ذلك يا نبي  الِله؟! قال عن الطريقِ، فإن لم تَجَدْ  في المسجدِ تَدْفِنُها، والشيءَ تُنَحِّ
 (5141صحيح أبي داود: ) ." فركعتا الضحى تُجْزِئُك

 

في الإنسانِ ثلاثمائةٍ وستونَ مِفْصَلً، على كلِّ مِفْصَلٍ منها صدقَةٌ. قالوا: يا رسولَ " وفي رواية: -
ي أحدُكم الأذى عن الطريقِ؟ ويُبْزَقُ في المسجدِ فَيَدْفِنُهَا؟ فَإِنْ لم  الِله! وأَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قال: أَلَيْسَ يُنَحِّ

حَى تُجْزِيهِ   ". يفعلْ فإِن  رَكْعَتَيِ الضُّ
نسان عليه صدقة على كل مفصل في الإفكل يوم يصبح فيه  ،وهذه دعوة للمواظبة على الاستقامة

 صلي ركعتي الضحى.ين أفان لم يقدر فعليه  ،جسده

                                                 
ين  -وأصْلُ السُّلامَى  -1 لَ في سائ ر  الأعْضاء   -بضَمِّ السِّ ، ثمَُّ استعُم  ظامُ الأصابع  والأكُفِّ والأرجُل    .ع 

سم  الإ -2 لُ: هو مُلتقى كلِّ عَظمَين  في ج  .المَفْص  يب  خَلق  الله  سبحانهَ الذي ييُسِّر حَركةَ الإنسان  ن عَج  ، وهو م   نسان 

ن لعُابٍ أو مُخاطٍ. :النُّخاعة -3  هيَ ما يبصُقه الإنسانُ م 
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والحديثان يدلان على عظم فضل صلاة " ":78/:3ارطو لأ انيل  "في -رحمه الله-يقول الشوكاني
وما كان  ،وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة ،وقعهمامالضحى وكبر 

 ". كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة
 

لَوَاتُ الخَمْسُ، وَ " :صلى الله عليه وسلم أيضًا قولهعلى الاستقامة  صلى الله عليه وسلما على حث النبي يضً أما يدل مو  الْجُمْعَةُ إلى الص 
 . " الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُن  إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ 
 (بي هريرة أمسلم من حديث  الإمامخرجه أ)                                                                                       

 :مته بالاستقامةلأ صلى الله عليه وسلم وصيه النبي
قال رسول  :قال أمامة الباهلي  يبأ حديث نمواللفظ له والطبراني  هوابن ماج أحمد الإمام أخرج
 ". ، ونعِم ا إنِ استقمتُمْ، وخيرُ أعمالِكم الصلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوءِ إلا  مؤمنٌ (2)استقيموا" :صلى الله عليه وسلمالله 

 (953 :صحيح الجامع) (116صحيح ابن ماجه: )                                          
 :مته بالاستقامةلأ صلى الله عليه وسلممن وصايا النبي  أيضًاو 

}قُلْ إنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلِيََّ أنََّماَ إلَِهكُمُْ إلِهٌَ  :حيث قال صلى الله عليه وسلممين الأما ذكره رب العالمين على لسان النبي 

  (6)فصلت: فرُِوهُ{وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْ
 

  تعالى: ا للاستقامة على شرع الله رائعً مثالًا  صلى الله عليه وسلموضرب النبي 
ضربَ الُله  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال عن النواس بن سمعان  أحمد الإمامففي سنن الترمذي ومسند 

لَى الأبوابِ ستورٌ تعالى مثلًا صراطًا مستقيمًا، وعلى جنْبَتَيِ الصراطِ سورانِ، فيهما أبوابٌ مُفَت حَةُ، وع
مُرْخَاةٌ، وعلى بابِ الصراطِ داعِ يقولُ: يا أيُّها الناسُ! ادخلوا الصراطَ جميعًا ولَا تَتَعَو جوا، وداعٍ يدعُو 
مِنْ فَوْقِ الصراطِ، فإذا أرادَ الِإنسانُ أنْ يفتحَ شيئًا مِنْ تِلْكَ الأبْوابِ قال: وَيْحَكَ لا تَفْتَحْهُ، فإِن كَ إِنْ 

 فْتَحْهُ تَلِجْهُ، فالصراطُ الإسلامُ، والسُّورانِ حدودُ الِله، والأبوابُ الْمُفَت حَةُ محارِمُ الِله تعالى، وذلِكَ الد اعِيتَ 
 ". على رأسِ الصراطِ كتابُ الِله، والداعي مِنْ فوقٍ واعظُ الِله في قلْبِ كُلِّ مسلِمٍ 

 (1348صحيح الترغيب: )  (3887صحيح الجامع: )                                                           
 .يسرة حتى لا نقع في محارم الله أو ةحيد يميننلا ن وهذا الحديث يحثنا على الاستقامة وأ

 
 
 

                                                 
: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، ب   -1 ا نهَى عنْه، وهذا أمرٌ بالاست قامة  على الطَّريق  المستقيم  طريق  الهدُى، والاست قامَةَ هي الإقامةُ عَلى قَول  ر ه، والانت هاء  عمَّ إيفاء  حَقِّه، وأداء  أوام 

ل  حينَ أجَبتُ  لُ أن يكَونَ مَعنىَ قوَْل ه: "اسْتقَيموا"، عَلى ما أقرَرْتمُ في الذَّرِّ الأوَّ نه، ويحَتم  ضا بما يكَونُ م  ُُ ب رَبِّكُمْ،، والرِّ م رَبَّكم ع ََّّ وجلَّ بقوَل كم حين قال لكَم: أألَسَْ

: اسْتقَيموا عَلى قوَل كم: "بلَى"  .أي 
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ا
 :ا: وصية السلف بالاستقامةرابع

كان ذلك كف ،متهأ صلى الله عليه وسلمووصى بها كذلك النبي  ،نبياء والمرسلين بالاستقامةالأوكما وصى رب العالمين 
  بها.ا الصحابة والسلف الصالح يوصي بعضهم بعض  

دخل  سن عبد الله بن قيأ -رضي الله عنها-عن عائشة داود يبأففي صحيح ابن خزيمة وسنن 
وَكانَ إذا مرضَ أو كسلَ صل ى  ،كانَ لَا يدعُهُ  صلى الله عليه وسلملَا تدع قيامَ الل يلِ فإن  رسولَ الل هِ  "ها فقالت له:يلع

 . "قاعدًا
 .الاستقامة هيوهذه  من الأعمال الصالحة والمواظبة عليها؛ تنحرف عما اعتدت عليه ي لاأ
 

يا مَعْشَرَ القُر اءِ اسْتَقِيمُوا فقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فإنْ  "قالَ:  عَنْ حُذَيفَْةَ جاء في صحيح البخاري و 
 ".  عِيدًاأخَذْتُمْ يَمِينًا وشِمالًا، لقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلالًا بَ 

ذ يف ة  بن  الي م ان   ه ح  ي قول   -وهم  الع لماء  بالك ت اب  والس نَّة   -نصيحة  إلى الق رَّاء   وفي هذا الحديث  ي و جِّ
، أي: اسل كوا ط ريق  الاست قامة، وهي ك ناية  عن التَّمس ك  بأمر  الله  ت عال ى والاقت داء  بس نن  "استقِيموا"فيها: 
وي  صلى الله عليه وسلمالله  ر سول   مِّ  "سُبِقْتُم"ف علا  وت رك ا، فإن  است ق مت م س بقت م غير كم س بق ا ظاهر ا إلى كلِّ خيرٍ، ور  بض 

هم، ولكن  نهاج  قون  بهم بعض  اللَّحاق  بالسَّير  على م  السِّين، أي: س ب قكم  السَّلف  س بق ا م تمكِّن ا، فلعلَّكم ت لح 
ذت م غير  ط ريق  الاست قامة؛ "إنْ أخَذتُم يَمينًا وشِمالًا "  "فقد ضَلَلتُم ضَلالًا بَعيدًا"، يعني: خال فت م الأمر  وأخ 

ذيفة   ، وك لام  ح  وَأَن  هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَات بِعُوهُ وَلَا ﴿م نتز ع  من قول ه ت عال ى:  عن  الطَّريق  الم ستقيم 
قَ بِكُمْ تَت بِعُوا السُّبُلَ فَ   )الدرر السنية( .(253الأنعام: ) ﴾عَنْ سَبِيلِهِ  تَفَر 

 

 ،وصنيأ :-رضي الله عنهم- قال لكل من ابن عباس وابن مسعود وجاء في سنن الدارمي أن رجلاً 
 .دع"تاتبع ولا تب ،والاستقامة ،" عليك بتقوى الله:فكان كل واحد منهما يقول

 

ن نفسك متحركة في طلب إف ،طالب الكرامةصاحب استقامة لا  نك "علي الجوزجاني يقول: أبووكان 
 ." وربك يطالبك بالاستقامة ،الكرامة

دل على تهل بغداد طلبوا منه كرامة أأن  -رحمه الله-اء في ترجمة عبد القادر الجيلانيويذكر العلم
، قالوا: منذ كذا وكذا؟ نا فيكم منذ كم سنةأ !يها الناسأا وقال: صلاحه وعلو منزلته فقام فيهم خطيب  

يكرم الله  ةعظم كرامأفهذه  قال: .لا :قالوا ؟تعالىالله  شريعةمعصية قط أو خالفت  علي   رأيتمفقال: هل 
 ." بها عباده

 ." الاستقامةلزوم  الكرامةعظم أ ":حيث قال -رحمه الله-سلامالإوصدق شيخ 
 (1/220:ارج السالكين لابن القيممد)                                                                       
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 (1) تعالى دين الله ىمثله للذين استقاموا علأخامسا: نماذج و
منذ  بخطيئة (1) تنطفأني لم إف تبكوا علي   لا "قال: ةلما حضرته الوفا  سفيان أبوها هو  -2
 (2/104السير:) ".سلمتأ

 تبكي علي   لا :يه ابنته فقال لهاوبكت عل ةلما حضرته الوفا -رحمه الله-وهذا سعيد بن المسيب -1
 ". ةربعين سنأول منذ الأحرام في الصف الإ ةفوالله ما فاتتني تكبير 

لم  ةربعين سنألبث وهب بن منبه  :يقول عنه المثني بن الصباح -رحمه الله-وهذا وهب بن منبه -3
 علىا كان مواظب   يأ -الم يجعل بين العشاء والصبح وضوء   ةولبث عشرين سن ،ا فيه الروحيسب شيئ  
 (2/440:الفضلاء ةنزه) ".-قيام الليل

صحبت ابن  ":بن مصعب ةيقول عنه خارج البصرةعالم  -رحمه الله-نوها هو عبد الله بن عو -4
 ". خطيئةكتبت عليه  الملائكةن أعلم أفما  ةا وعشرين سنع  بر أعوف 

 ة.ربعين سنأول منذ ترك الصف الأ ما -رحمه الله-عمش والأ -5
كثر من أي بن سعيد ييح إلىاختلفت  يقول عنه بندار: -رحمه الله-ي بن سعيد القطانيما يحأ -6

 (9/278:السير)  ." الله قط ىاظنه عص ما ةعشرين سن

تذهب في  ةلحظ كل علىكان يحاسب نفسه  "فيقول عنه ابن القاسم: -رحمه الله-ابن عساكر أما -7
 ةواحد ةولا من اجتمع فيه ما اجتمع من لزوم طريق ،ر مثلهألم  :هبالموا أبو عنه وقال ." ةغير طاع

 (10/561السير:)".  ةربعين سنأ ةمدَّ 

منذ ثمانين  علي بن محمد البصري: هيقول عن -رحمه الله- حاتم أبيالحافظ ابن  الإماموها هو  -8
 (3/315طبقات السبكي:). لم ينحرف عن الطريق " ةواحد ةوتير  على ةسن

 .قط ةالطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهر ما عصي الله بجارح أبوالجليل  مالإماوها هو  -9
 .بجوارحك ت  تعم  شيخنا لقد  :-رمِّ وقد ع   -الطيب أبيقلت للقاضي  :بكر الشامي أبويقول القاضي 

 (5/25:طبقات السبكي)  ." منها قط ةالله بواحد والله ما عصيت   ؟: لم لاقالف
ولا  ةتكلمت كلم ما عن نفسه: -رحمه الله-عيد محمد بن علي بن وهب ويقول ابن دقيق ال -20

 ". ا من الله عز وجلعددت له جواب  أو  إلا فعلا   فعلت  
ودعاء  ة،صابر مجهد و  إلىوتحقيقها يحتاج  ،ةوعلو الهم ،يمانكمال الإ علىتدل  عالية ةدرج الاستقامةف
  .واحتراز ،وتوفيق ،عضر وت

يجد أ :وقد قيل لوهيب بن الورد ،العبادةوطعم  ،يمانالإ حلاوةدين الله فوجدوا  علىهم استقاموا لله درَّ 
 ة ".بمعصي ولا من همَّ  ،لا :الله؟ قال يمن يعص العبادةطعم 

                                                 
 .بتصرف واختصار 93-86ص:  ةصلاح الأمة في علو الهم -1

 تلطخ بها.أتنطف: يعني لم ألم  -2
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 :الاستقامةسباب أسادسا: 
 :تعالىبالله  عتصامالا -1

  {هِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍومََن يَعْتَصِم بِاللَّ} :تعالىقال  ،ستقامةلاا أسباب عظمأفالاعتصام بالله من 
  (202آل عمران: )                                                                                                                   

 علىبتك ثي أنات و يدفع عنك الشهوات والشبه أنليه وتتوكل عليه وتحتمي به إ أتلج أنوالاعتصام بالله 
 .الصراط المستقيم

كانَ النبي  ":قالت -رضي الله عنها- عائشةمسلم من حديث  الإمامخرجه أالحديث الذي  فيوقد جاء 
سْرَافِيلَ، فَاطِرَ الس مَوَاتِ وَ  "إذَا قَامَ مِنَ الل يْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: صلى الله عليه وسلم الأرْضِ، الل هُم  رَب  جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وا 

مِنَ الحَقِّ  عَالِمَ الغَيْبِ وَالش هَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِما اخْتُلِفَ فيه
 ."(1) ؛ إن كَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (2) بإذْنِكَ 

وهذا  ،مر كله بيده سبحانهن الأأا بخبار  إ :"اءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إن كَ تَهْدِي مَن تَشَ  ":صلى الله عليه وسلموقول النبي 
فقد كان من  ، صلى الله عليه وسلميمان كما كان يفعل الحبيب العدنان الإ علىيثبتنا  أندعوه ن إليهيجعلنا نتوجه بقلوبنا 

  ."ةَ عَلَى الرُّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ الْعَزِيمَ أَلُكَ الث بَاتَ فِي الْأَمْرِ الل هُم  إِنِّي أَسْ  ":صلى الله عليه وسلمدعائه 
 ( شَد ادِ بْنِ أَوْسٍ  )رواه الترمذي والنسائي من حديث                                                           

 مَا اللَّهُ ويَفَعْلَُلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ  وَيُضِيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحيََاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ } :تعالىوفي قوله 

  (17إبراهيم: ) {يَشَاءُ

 الآيةتحت هذه  ":2/122:علام الموقعينإكتابه  "كما في الآيةفي تفسير  -رحمه الله-يقول ابن القيم
 أنوذلك  ،مر  مه فقد ح  ر  ومن ح   ،منه فقد غنم قفنأو كنز عظيم من وفق لمعرفته وحسن استخراجه واقتنائه 

وَلَوْلَا أَن ثَب تْنَاكَ لَقَدْ ﴿ :خلقه عليه لأكرم تعالىوقد قال عين  ةالعبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرف
وَكُلاًّ ن قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاءِ الرُّسُلِ مَا ﴿: هقولب أيضًاوخاطبه   (74الإسراء: ) ﴾كِدت  تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا 

التثبيت  ةوماد ،ومخذول بترك التثبيت ،موفق بالتثبيت :والخلق كلهم قسمان (210هود: ) ﴾نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ 
 ثبت قولا  أفكل من كان  ،عبده فبهما يثبت الله   ،مر به العبدأصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أ
كَانَ خَيْرًا ل هُمْ وَأَشَد  لَ  بِهِ  يُوعَظُونَ  مَا فَعَلُوا مْ أَن هُ  وَلَوْ ﴿ :تعالىقال  .عظم تثبيتاأ كان حسن فعلا  أو 

 اهـ بتصرف واختصار. " (66سورة النساء: ) ﴾تَثْبِيتً 
 

                                                 
نَ الحقِّ بإذن كَ: أي: ثبَِّتْني وز دْني اله دايةَ إلى الطَّريق  المُسْتقَ يم  الَّذي دَعَا إل -1 ن ي ل مَا اخْتلُ فَ فيه م  ير كَ.يه الأناهْد   بياءُ والمرسَلوَن، بتوَفيق كَ وتيَْس 

، الَّذي أرسَلَ اللهُ  -2 ينُ الإسلام  راطٍ مُستقيمٍ: وهو طَريقُ الحقِّ الَّذي لا اعو جاجَ فيه، وهو د  دًا  إنَّك تهَد ي مَن تشاءُ إلى ص  لٌ  ،صلى الله عليه وسلمبه محمَّ راطًا؛ لأنَّه مُوص  يَ ص  وسُمِّ

سِّ   يَّ كذلك.للمقصود  كما أنَّ الطَّريقَ الح 
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 :فراط والتفريطالتوسط بين الإ -2
علم من هذه ف (212هود:) }فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُرِتَْ ومَنَْ تاَبَ معَكََ وَلا تطَغْوَْا{ :صلى الله عليه وسلم لنبيه وصفيه وحبيبه تعالىقال 
النفس سبب في انحراف العبد عن  علىفالغلو والتشديد  ،الاستقامةوالطغيان مما ينافي  الزيادة أن الآية

  ."إن  هذا الدِّينَ متينٌ فأوغِلْ فيه بِرِفْق ":في الحديث صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،الطريق المستقيم
 وضعفه أهل العلم والراجح ضعفه(لباني الأ وحسنه  أحمد مامالإرواه )                                                 

  ." (1) فإِن  الْمُنبَت  لا أرضًا قطعَ، ولَا ظهْرًا أبْقَى "نه قال:أ صلى الله عليه وسلم أيضًاوي عنه ورُ 
 (1011ضعيف الجامع: ) (بسند ضعيف جابر من حديث والبيهقيرواه البزار والحاكم )                                 

 

، فإِن ما هلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُم بالغُلُوِّ إياكم والغُلُو  في الدينِ  ":صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين فقال صلى الله عليه وسلم ر النبيوحذ
 (1680صحيح الجامع:  وهو في -رضي الله عنهما-بن عباسمن حديث ا النسائي وابن ماجهو الإمام أحمد  )رواه ". في الدينِ 

 

ان التفريط والتساهل سبب إالنقيض ف علىو   .العبد عن الطريق المستقيم نحرافافي  أيض 
طرف التفريط  ؛ينفالطر  أحد إلىوالتوسط وعدم الميل  عتدالالاب إلايكون  لا الاستقامةوتحصيل 

 :تعالىوقد قال  .وهذا هو منهج السلف الصالح ،فراط والتشددطرف الغلو والإ أو ،تقصير والتساهلوال
 (243:البقرة) {وسََطًاوَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً }

 

وللشيطان فيه  إلا بأمرمر الله عز وجل أوما  "":39:صكتابه الوابل الصيب  "في أيضًايقول ابن القيم 
نه إف ،فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين ،فراط وغلوإ إلىما ا  و  ،تقصير وتفريط إلىما إ ؛نزغتان
قعده أطه و خذه من هذه الخطة فثبَّ أا ا وترخيص  ا وتواني  ور  ن وجد فيه فتإف ،قلب العبد فيستامه إلى يأتي

 المأمورربما ترك العبد  حتىوالرجاء وغير ذلك  التأويلاتوضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب 
الزائد  جتهادالابمره أمن هذا الباب  يأخذه أنيس أو  ة،ا ونهضا وتشمير  ا وجد  ن وجد عنده حرص  ا  و  ة،جمل

ولا  ،ذا رقدواإترقد  لاأو  ،العاملين علىتزيد  أنوينبغي لك  ،هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا أن وسول له
ذا ا  و  ،ات سبع  أنحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أذا غسل ا  و  ،ذا فترواإلا تفتر أو  ،ذا افطرواإتفطر 
وتعدي  والمجاوزةلو الغ علىفيحمله  ،فراط والتعديونحو ذلك من الإ ،ت لهاأنفاغتسل  للصلاة توضأ
عن الصراط المستقيم  خراجهماإالتقصير ومقصوده من الرجلين  علىول الأالمستقيم كما يحمل  طالصرا
 إلاولا ينجي من ذلك  ،لخلقكثر اأوقد فتن بهذا  ،ن يجاوزه ويتعداهأوهذا ب ،لا يقربه ولا يدنو منهأهذا ب
 ـاه ." والله المستعان ،ولزوم الوسط ،محاربته على ةيمان وقو ا  و  ،خسعلم را

                                                 
ينَ أحَدٌ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ويغني عن هذه الأحاديث الضعيفة  الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة  -1 ينَ يسُْرٌ، ولنَْ يشَُادَّ الدِّ :" إنَّ الدِّ

ينوُا بالغَدْوَة  والرَّ  رُوا، واسْتعَ  دُوا وقاَر بوُا، وأبَْش  لْجَة  ".إلاَّ غَلبَهَُ، فسََدِّ نَ الدُّ  وْحَة  وشيءٍ م 
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 بأمر مر الله  أما " :"2/225:اللهفان من مصائد الشيطان إغاثة "كما في -رحمه الله-يقول ابن القيمو 
 بأيهماولا يبالي الشيطان  ،وغلو ةمجاوز  إلىما ا  و  ،تفريط وتقصير إلىما إ :وللشيطان فيه نزغتان إلا

 المجاوزةووادي  ،وادي التقصير ؛ي هذين الواديينقل القليل فأ إلاا من الناس وقد اقتطع كثير   ،ظفر
رضوان الله -صحابه أو  صلى الله عليه وسلمالصراط الذي كان عليه رسول الله  علىوالقليل منهم الثابت  ،والتعدي
 اهـ ."-عليهم

 :-رحمه الله-وصيه الحسن البصري 
بروا عليها فاص ؛هو بين الغالي والجافي إلاله إوالذي لا  ةالسن ":-رحمه الله-يقول الحسن البصري

هم الذين لم يذهبوا أن ،قل الناس فيما بقيأوهم  ،قل الناس فيما مضيأ ةهل السنأوقد كان  ،رحمكم الله
 ،لقوا ربهم حتىنبيهم  ةسن علىوصبروا  ،هل البدع في بدعهمأولا مع  ،رافهمتإراف في تالإهل أمع 

 اهـ ." ن شاء اللهإفكذلك فكونوا 
 

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ  قال:  أنس بن مالكمن حديث  البخاريذي رواه في الحديث الصحيح القد جاء و 
، فَلَم ا أُخْبِرُوا كَأن هُمْ تَقَالُّوهَا، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عن عِبَادَةِ الن بيِّ صلى الله عليه وسلمإلى بُيُوتِ أزْوَاجِ الن بيِّ 

رَ، قالَ أحَدُهُمْ: أم ا أنَا فإنِّي أُصَلِّي الل يْلَ أبَدًا،  ! قدْ غُفِرَ له ما تَقَد مَ مِن؟صلى الله عليه وسلممِنَ الن بيِّ  ذَنْبِهِ وما تَأَخ 
 الل هِ وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الد هْرَ ولَا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَو جُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ 

قُلتُمْ كَذَا وكَذَا؟! أَمَا والل هِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِل هِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ،  إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ ال ذِينَ  صلى الله عليه وسلم
 ." وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَو جُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُن تي فليسَ مِنِّي

 

 عليها: والمواظبةمجاهدة النفس في فعل الطاعات  -3
 (60)وَإِذًا لَّآتيَْنَاهُم مِّن لَّدنَُّا أَجْرًا عظَِيمًا (66)وَلَوْ أنََّهُمْ فَعلَُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لكََانَ خَيْرًا لَّهُمْ وأََشَدَّ تَثْبيِتًا} :تعالىقال 

  (68-66سورة النساء: ) {وَلهََدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

مر الأ ةي من مخالفأ ﴾لَكَانَ خَيْرًا ل هُمْ ﴿ :ا ما ينهون عنههم فعلوا ما يؤمرون به وتركو أنولو  :يأ
تَيْنَاهُم مِّن ل دُن ا﴿ ،الحق علىي أ ﴾وَأَشَد  تَثْبِيتًا﴿،وارتكاب النهي ذًا لآ   ﴾أَجْرًا عَظِيمًا﴿ ي من عندناأ ﴾وَاِ 

 ". خرةوالآي في الدنيا أ ﴾وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴿ الجنةيعني 
 (2/496:مختصر تفسير ابن كثير()3/138انظر تفسير القرطبي:)                                                                   

 .الحق ويهديه الصراط المستقيم علىن الله يثبته إف ،هذا علىفمن فعل الطاعات وترك المنهيات واستمر 
 (69العنكبوت: ) {الْمُحْسِنِينَ لَمَعَ اللَّهَ وإَِنَّينَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِ} :تعالىقال 
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لاةَ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  ةما رواه الطبراني من حديث سمر  أيضًاهذا  علىويدل  أقيموا الص 
وا واعتمروا واستقيموا يُستَقَمْ بكم   ، والراجح ضعفه(745:صحيح الترغيب لباني فيالأ حسنه )  ."وآتوا الز كاةَ وحجُّ

 

  :لو كان قليلا فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع حتىيحب العمل الدائم  تعالىفالله 
: أيُّ صلى الله عليه وسلمسُئِلَ النبيُّ  :قالت -رضي الله عنها- عائشةمن حديث  أحمد الإمامخرجه أففي الحديث الذي 

نْ قَل  الأعْمَالِ أحَبُّ إلى الل هِ؟ قَالَ: أدْوَمُ    ". هَا وا 
 

 ." العمل الدائم من قيام الليل وغيره ةباب فضيل ":ا قال فيهمسلم في صحيحه بابً  الإماموقد عقد 
كانَ يَحْتَجِرُ حَصِيراً بالل يْلِ  صلى الله عليه وسلمأن  الن بي   :ها قالتأن -رضي الله عنها-عائشةثم ساق حديثا عن 

فيُصَلُّونَ بصَلَاتِهِ  صلى الله عليه وسلمجْلِسُ عليه، فَجَعَلَ الن اسُ يَثُوبُونَ إلى الن بيِّ فيُصَلِّي عليه، ويَبْسُطُهُ بالن هَارِ فَيَ 
لُّوا، حت ى كَثُرُوا، فأقْبَلَ فَقالَ: يا أيُّها الن اسُ، خُذُوا مِنَ الأعْمَالِ ما تُطِيقُونَ؛ فإن  الل هَ لا يَمَلُّ حت ى تَمَ 

ن  أحَب  الأعْمَالِ إلى الل هِ ما دَ  نْ قَل  وا   . " امَ وا 
 أنالعمل و  على المداومة علىفيه الحث  "":6/72شرحه لهذا الحديث: "في -رحمه الله-قال النووي

ن بدوام القليل تدوم لأ ؛الدائم خير من الكثير المنقطع نما كان القليلا  و  ،قليله الدائم خير من كثير ينقطع
ويثمر القليل الدائم  ،تعالىالخالق سبحانه و  علىقبال الإخلاص و الإو  والنية والمراقبةوالذكر  الطاعة

 اهـ .ة "ا كثير ضعاف  أالكثير المنقطع  علىبحيث يزيد 
 

خرجه أقوله سبحانه في الحديث القدسي الذي  :للعمل الدائم تعالى محبه الله علىومما يدل  -
 المداومة علىتدل لايزال"  ":ةفكلم ......"هُ وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَر بُ إلَي  بالن وافِلِ حت ى أُحِب   ":البخاري

 .تعالىالله  ةمحب :وهي لاأ العالية والجائزة العالية الدرجةومن كان حاله هكذا فقد حاز  ستمراريةالاو 
  

معني الحديث  قال الفاكهاني:" ":22/343ي:فتح البار  "كما في -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر -
  ". تعالىالله  ةمحب إلىبه ذلك  ىفضأوصيام وغيرهما  ةا بالنوافل من صلاالفرائض واتبعه ىدأذا إه أن

 

 :قطع(ن غير مي متواصلًا أ) ةفقد كان عمله ديم ةالحسن الأسوة صلى الله عليه وسلمولنا في رسول الله 
 - أن ه سَأَلَ أم  المؤمنينَ عائشةَ  قَيسٍ الن خْعيِّ  بنَ  عَلْقمةَ خرجه البخاري ومسلم عن أففي الحديث الذي 

 ...".(2) يَخْتَصُّ مِنَ الأي امِ شيئًا؟ قالَتْ: لَا، كانَ عَمَلُهُ دِيمَةً  صلى الله عليه وسلمهلْ كانَ رَسولُ الل هِ  -ضِيَ الل هُ عَنْهَارَ 
 

 صلى الله عليه وسلمكانَ أحَبُّ العَمَلِ إلى رَسولِ الل هِ  :"ومسلم كما عند البخاري -رَضيَ الل هُ عنْها -عائشةوقالت أيضًا 
 هُ.   الذي يَدُومُ عليه صَاحِبُ 

                                                 
لَ في غَير ه؛ فشَبَّهَُ عائشةَ  -1 رُّ مع سُكونٍ بلا رَعْدٍ ولا برَْقٍ، ثمَّ استعُم  : المطَرُ المُستم  يمةُ: في الأصل  ُ عَنْهَا -الدِّ يَ اللهَّ يمة   -رَض  ه مع الاقتصاد  بد  عَمَلهَ في دَوام 

.  المَطَر 
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  ....".؟ قالَتْ: الد ائِمُ صلى الله عليه وسلمأيُّ العَمَلِ كانَ أَحَب  إلى النبيِّ  -رَضيَ الل هُ عنْها -سأََلْتُ عائِشةَ و 
 (أخرجه البخاري)                                                                                       

كان رسولُ الِله  قالت: -رضي الله عنها- عائشةعن  هواللفظ ل ابن حبانو وجاء في صحيح مسلم  -
قالت:  ،وكان إذا نام مِن الل يلِ أو مرِض صل ى مِن الن هارِ ثِنتَيْ عشْرةَ ركعةً  ،(2) إذا عمِل عمَلًا أثبَته صلى الله عليه وسلم

باحِ ولا صام شهرًا متتابِعًا إلا  رمضانَ  صلى الله عليه وسلموما رأَيْتُ رسولَ الِله   ". قام ليلةً حت ى الص 
 (1646صحيح ابن حبان: )                                                                              

ه ينبغي أنو  ،العبادةالقصد في  علىفيه الحث  ":"6/13:مسلم علىشرحه  "في -رحمه الله-قال النووي
 اهـ. "ثم يحافظ عليه  ،ما يطيق الدوام عليه إلا العبادةلا يحتمل من أ للإنسان

 

يترك قيام الليل الذي اعتاد عليه فقال  أن -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلمولذلك حذر النبي 
  (رواه البخاري ومسلم)  ." كان يقوم الليل فترك قيام الليل ،لا تكن مثل فلان !" يا عبد اللهله:

 :تنبيه
ن الل يلِ أو مرِض صل ى مِن وكان إذا نام مِ  ":في الحديث السابق -رضي الله عنها- عائشةقول 

بها في  يأتين تركها لعذر ا  و  ،الطاعة ةملازم على صلى الله عليه وسلمفيه حرص النبي  ".الن هارِ ثِنتَيْ عشْرةَ ركعةً 
 .جره تمام غير منقوصأمن فعل هذا ف أنخر آث يوبين في حد. وقت لاحق

ن حِزْبِهِ، أوْ عن مَن نامَ ع "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  أن مسلم عن عمر بن الخطاب  روايةفي جاء كما 
  ".شَيءٍ منه، فَقَرَأَهُ فِيما بيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّهْرِ؛ كُتِبَ له كَأن ما قَرَأَهُ مِنَ الل يْلِ 

 :ةبشار
ذا عجزوا عنها إعمال الأجر ما يداومون عليه من أيكتب لهم  أنعباده  علىوفضله  تعالىمن كرم الله 

 برُدةَ أن ه سمَِعَ أبا موُسى الأشعري   يأبالبخاري من حديث  أخرجفقد  .السفر أولعارض كالمرض 
إذا مَرِضَ العَبدُ أو سافَرَ، كُتِبَ له مِثلُ ما كان يَعمَلُ  ":صلى الله عليه وسلمقال رَسولُ الِله  أكثرََ مِن مَر ةٍ وهو يقَولُ:

  ". مُقِيمًا صَحيحًا
 

هو في حق من  ":"هذا الحديثل هعند شرح 6/36فتح الباري: "في -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
داود  أبيا عند يحً ر كما ورد ذلك ص ،يداوم عليها أنوكان نيته لولا المانع  ،نع منهافم   ةكان يعمل طاع

العبدَ المسلمَ ببلاءٍ  تعالى إذا ابتلى اللهُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال بن مالك  أنسمن حديث  أحمدو 
ن قبضه غفرَ له ر لحَ عملِه، فإن شفاه غسلَه وطه  : اكتُبْ له صافي جسدِه، قال الُله عز  وجل   ه، وا 

 (158صحيح الجامع: )  اهـ".  ورحمه

                                                 
 ير متروك.ثبته: أي جعله ثابتاً غأ -1
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 .الممات حتىهذا  علىن يفعل الطاعات ويبتعد عن المنهيات ويستمر أالعبد عليه  أنمر الأ ةفخلاص
 ، دون الموتجلا  أ عمالكملأن الله سبحانه لم يجعل إ الله! عباد ":-رحمه الله-يقول الحسن البصري

 (99:الحجر) {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} :يقول تعالىن الله إف بالمداومةفعليكم 

لىو  وأََوْصَانِي بِالصَّلَاةِ } :له فقال تعالىالله  ةحيث ذكر وصي -عليه السلام-شار عيسيأ ىهذا المعن ا 

 (32:مريم) {وَالزَّكَاةِ ماَ دُمْتُ حيًَّا

  ......"(2)إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه ":فيقول الحقيقةهذه  على صلى الله عليه وسلمويؤكد النبي 
 ( ةخرجه مسلم من حديث أبي هرير )أ                                                                                              

 .بالموت إلالعمل لا ينقطع ا أن على ةواضح ةوالحديث يدلان دلال فالآية
 

من  نلأ ،قبول العمل علىوعنوان  ،ومظاهر توفيقه ،من معالم فلاحه الطاعة علىد بفاستمرار الع
 .تباعه بعمل صالح بعدهإعلامات قبول العمل 
 الطاعة على الاستقامةدرجات  ىعلألا يتغيرون ولا يتحولون بل تجدهم من  وعباد الله الصالحين

 بدََّلوُا وَماَوَمنِهْمُ مَّن ينَتظَرُِ  نحَبْهَُ قضَىَٰ مَّن فَمنِْهُممِّنَ الْمُؤمِْنِينَ رِجاَلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدوُا اللَّهَ عَليَْهِ } :تعالىقال  .والعبادة

 (13:حزابالأ)  {اتبَْدِيلً

ولا تكن  ياك والانتكاسا  و  ،الصالحةعمالك أ علىحافظ  ؛المستقيمة والفطرةفيا صاحب العقل السليم 
 ،التفريط علىالذين سيندمون  الغفلةهل أتكون من  أنواحذر  ،نكاثاأ ةكالتي نقضت غزلها من بعد قو 

 (56:الزمر) {أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسرَْتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وإَِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ} :تعالى كما قال
                                                                                         

وَأنَذرِْهُمْ } :تعالىقال  .وانالنادمين فيه بعد فوات الأ ةلكثر  ،الحسرةبيوم  القيامةيوم  تعالىوقد سمي الله 

 (39:مريم) {يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤمِْنُونَ
ولزم وقصر، ما فرط  علىوندم  ،وراء ظهره الغفلةوطرح  ،العبادةولزم  الطاعة علىفطوبي لمن استقام 

 والعبادة الطاعة علىيعينه  أنو  ،يقبل عمله أنو  ،يغفر ذنبه أنالغفار  ل العزيزأوس ،ستغفاروالا التوبة
  .الممات حتىعليها  ستمراروالا
 
 

                                                 
إ ذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقطََعَ وفي رواية:"  - ". إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملهُ إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفعُ به ، وولدٍ صالحٍ يدعو لهوتمام الحديث:"  1-

لْمٍ يُ  ن صَدَقةٍَ جَار يةٍَ، أوَْ ع  ن ثلََاثةٍَ: إ لاَّ م   ) هريرة يأبمن حديث مسلم  )رواه ." نْتفَعَُ ب ه ، أوَْ وَلدٍَ صَال حٍ يدَْعُو لهعنْه عَمَلهُُ إ لاَّ م 
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 :بما يرضي الرحمن لاإتعهد اللسان فلا ينطق  -4
قوله  دعن بكر  أبووهذا ما فسره  ،التوحيد علىالقلب  استقامةهي  :الاستقامةمن معاني  أنمر بنا 
 علىفمتي استقام القلب  .غيره" إلىلم يلتفتوا  :أي ﴾ ...إِن  ال ذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الل هُ ثُم  اسْتَقَامُوا﴿ :تعالى
فمتي  ،عضاء جنودهالأو  ،القلب هو ملك نلأ ،طاعته علىقامت الجوارح كلها است ،الله وتوحيده ةمعرف

نه إاللسان فهو  عظم ما يراعي استقامته بعد القلب من الجوارح:أو  ،استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه
 (293ص: -رحمه الله-جامع العلوم والحكم لابن رجب  انظر) .القلب والمعبر عنه (1)مانج  ر  ت  

 ستقام القلب استقام اللسانذا اإف. 
قال رسول الله  قال: بن مالك س أنمن حديث  أحمد الإمامخرجه أذلك الحديث الذي  علىكما دل 

لا يَسْتَقيمُ إِيمانُ عبدٍ حت ى يَستَقيمَ قلبُه، ولا يَسْتَقيمُ قلبُه حت ى يَستَقيمَ لسانُه، ولا يدخُلُ الجن ةَ  ":صلى الله عليه وسلم
 (1554: والترهيب صحيح الترغيب) ". (2)بَوائِقَهرجُلٌ لا يَأْمَنُ جارُه 

 واذا استقام اللسان استقامت الجوارح: 
قال رسول  قال: سعيد الخدري  أبيمن حديث واللفظ له والترمذي  أحمد الإمامخرجه أودليل ذلك ما 

قِ الل هَ فينا فإن ما نحنُ بِك فإن فتقولُ ات   (3)إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإن  الأعضاءَ كل ها تُكفِّرُ اللِّسانَ  ":صلى الله عليه وسلمالله 
ن اعوججتَ اعوججنا  (352:صحيح الجامع( )1407صحيح الترمذي: ) ". استقمتَ استقمنا وا 

 

 :خيارالأ ةمصاحب -5
  : قل لى من تصاحب؟ أقل لك: من أنت.وقد قيلفالصاحب مرآة تدل عليك، 

الرحمن ويسعد في الدنيا  ةعطا علىنسان يستقيم الأخيار تجعل الإ ةفمصاحب ،حب ساحبفالصا
ولذلك كان عمر بن  ،ذا وقعتإبيدك  ويأخذ ،ا نسيتإذالصاحب الصالح يذكرك بالله  نلأ ،خرةوالآ

 (232ص:المتقين  ةتحاف السادإ) .خ صالح "أعطي عبد بعد الإسلام خير من أما : يقول الخطاب 

خبر بذلك أدين خليله كما  على المرء نلأ م،هل الصلاح ويلزمهأيبحث عن  أننسان منا الإ علىف
 .صلى الله عليه وسلمالحبيب النبي 

الرجلُ " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة فقد أ
   (.3545)صحيح الجامع: ( 4833صحيح أبي داود: ) ." على دينِ خليلِه فلينظرْ أحدُكم من يُخالِلُ 

 الصلاح وعدمها.ثل لخليله وجليسه في الاستقامة و مماأن المرء م شاكل و  صلى الله عليه وسلمفبين النبي 
 

فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن  ى" انظروا إل:-رحمه الله-قال سفيان بن عيينة 
ب ه رجاء بن حيوة فق  سليمان بن عب إلىأبي مسلم شر  منه، وانظروا  ح  مه وسدده ".د الملك ص   وَّ

  

                                                 
 ترجمان: بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان آخر. -1

 .(2554لترغيب والترهيب : قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام، لكن صححه  الألباني في صحيح ا ،ةمسعدسناد هذا الحديث عليّ بن إفي  -2

لُ الأعضاءُ اللسانَ مَن َّ لةَ الكافر  بالنِّ  -3 .تكفِّرُ اللِّسانَ: أي تذل وتخضع لأمره، وقيل: معنى" تكُفِّر اللِّسانَ"، أي: تنُـ َِّّ  عم 
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الأرْواحُ جُنُودٌ مُجَن دَةٌ، فَما تَعارَفَ " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  حديث أبى هريرة  وأخرج الإمام مسلم من -1
 ". مِنْها ائْتَلَفَ، وما تَناكَرَ مِنْها اخْتَلَفَ 

 .الصاحب" ىالنار من الصاحب عل ىشيء ولا الدخان عل ى" ما من شيء أدل عل:قال ابن مسعود
 
 

ل كأشكال الطير؛ الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، الناس أشكا" :-رحمه الله-وقال الإمام مالك
 ." والبط مع البط، وكل إنسان مع شكله

 
 

 " الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إذا لم تكن مثله شانته ".:-رحمه الله-وقال الأوزاعي 
 :أحدهموقال 

 بالذي اخترت خليلا            ـاســــــــأنت في الناس تق
 لاـــر ا جميـــــــل ذكـــوتن            تعلوفاصحب الأخيـار 

 :-رحمه الله-وقال عدى بن زيد
 ديــــــــــــارن يـقـتــــــــــقم  الــــــريـن بـــــــــــل قـــــــفك      عن المرء لا تسأل و س ل  عن قرينه

 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى       ـار همـــإذا كنت في قوم فصاحب خي  
ثم شقي  ،صبح منهمأشرار الأ ةوبمصاحب ،افكم من شخص كان مستقيم   -رحمه الله-وصدق والله عدي
 .شرارالأيموت فيها ولا يحيا بسبب هؤلاء  في الجحيم التي لا

 

 عمران بن حطان. ودليل ذلك ما حدث مع 
ى مذهب كان على خير وصلاح، ولكن تزوج ابنة عم له علو  ،من التابعينعمران بن حطان  وكان

طفق وطمع في هدايتها فأضلته هي إلى طريق الخوارج المذموم السقيم، ف –وكانت حسناء  -الخوارج 
يقول  فجعل بل ويثنى على قاتله عبد الرحمن بن م لجم غاية الثناء.  يطعن في أمير المؤمنين علي  

 ء وفيها:أبيات ا ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلا -قاتل علي   -لجم في شأن ابن م  
وان ا ل غ  من ذ ي العر ش رض  ب ة  من تقيٍّ ما أراد بهـــا       إلا ل يب   يا ضر 
ف ي البريَّـــــــة عنـــــــد الله ميزان ــــــــــــا س ب ـــــــــــه        أو   إنِّي لأذك ــــر ه  حيـنـــ ــا فأح 

ل ط   وان ــــاأكر م  بقومٍ بطون  الطير  قبره م        لم يخ  ينهم ب غ ي ــا وع د   ــــــوا د 
 

فاَستْقَمِْ كمَاَ أمُرِتَْ ومَنَ تاَبَ معَكََ ولَاَ } :تعالىفي قوله  الاستقامةمر الله بأ"هود" بعدما  ةذلك تجد في سور ل

ولَاَ ترَكْنَوُا إلِىَ الَّذيِنَ ظلَمَوُا فتَمَسََّكمُُ النَّارُ ومَاَ لكَمُ مِّن دوُنِ } :فقال بعدها (221سورة هود: ) {بَصيِرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُتطَْغَوْا 

  (223هود: ) {اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ



 

 

 الاستقامة 

21 

 

هل الكفر أهجران  على ةدال ةيوالآ" :"5/99:الآيةفي تفسير هذه  -رحمه الله-يقول القرطبي
وقد  ،مودةعن  إلاتكون  لا الصحبةذ إ ةمعصي أوصحبتهم كفر  إنهم فهل البدع وغير أوالمعاصي من 

  عن المرء لا تسأل و س ل  عن قرينه      فكـــــــل قــــــــــــريـن بـــــال مقــــــــــارن يـقـتــــــــــــدي   قال حكيم:
 اهـ بتصرف واختصار .م..."ي تحرقكم بمخالطتهم ومصاحبتهأ ﴾فَتَمَس كُمُ الن ارُ ﴿ :تعالى وفي قوله

 

فالصاحب الصالح لا يفشي لك  ،خيارالأ ةشرار وعليك بمصاحبالأ ةخي الحبيب من مصاحبأفاحذر 
لته أذا سا  و  ،ويستر عيبك ويحوطك من خلفك ،وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك ،اك لك عرض  تولا يه ،اسر  
ذا نسيت إويذكرك  ،عليك بالصلاحالخير ويشير  علىويدلك  ،واساك ةذا نزلت بك مصيبا  و  ،عطاكأ

لك بعد موتك  ويدعو ،ذا متَّ إويمشي في جنازتك  ،ذا مرضت  إويعودك  ،ذا وقعت وذللتإبيدك  ويأخذ
 .ولا ينساك

 

 :طلب العلم الشرعي -6
 يعَلْمَُ واَللَّهُنبكَِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ  فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ واَستْغَفْرِْ لذَِ } :تعالىقال  ،والعمل تابع له ،فالعلم قائد

   (29سورة محمد: ) {ومََثْوَاكُمْ مُتَقَلَّبَكُمْ

فراط إ إلى إمايحيد عن الصراط ويبتعد عنه  أنوالذي يعمل بغير علم لابد  ،مر الله بالعلم قبل العملأف
وبين ما ينفعه وما  ،والبدعة ةيفرق بين السن أنع ه يستطيإنبخلاف من يعمل بعلم ف ،ابتداع أوتفريط  أو

 .للاستقامة الموصلةعظم الطرق أفالعلم من  ،يضره
 

 :نبياء وقصصهم وتدبرهااءة سير الأقر -7
  {ؤمِْنِينَلِلْمُ وَذِكْرَىٰ مَوْعِظَةٌوَ الْحَقُّ هَٰذِهِ فِي وَجَاءَكَوَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَباَءِ الرُّسُلِ مَا نثَُبِّتُ بِهِ فُؤَادكََ } :تعالىقال 

  (210هود: )                                                                                                                                                                                                                        
لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء، ما " عند هذه الآية: في تفسيره -رحمه الله-يقول السعدي

أي:  ﴾وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿ ذكر الحكمة في ذكر ذلك، فقال: ذكر،
ر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء، وتنشط على قلبك ليطمئن ويثبت ويصبر كما صب

 ﴾وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ﴿ بذكر شواهده، وكثرة من قام به. الأعمال، وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق
لحق الذي هو أكبر اليقين، فلا شك فيه بوجه من الوجوه، فالعلم بذلك من العلم با ﴾الْحَقُّ ﴿السورة 
أي: يتعظون به، فيرتدعون عن الأمور المكروهة،  ﴾وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النفوس.فضائل 

 اهـ ." ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها
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 : محاسبه النفس -8
ولَاَ تكَوُنوُا كاَلَّذيِنَ ( 81تعَمْلَوُنَ) بمِاَ خَبيِرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} :تعالىقال 

  (28،29الحشر: ) {الْفَاسِقُونَ هُمُ أُولَٰئِكَنَسُوا اللَّهَ فأََنسَاهُمْ أَنفُسهَُمْ 

أمر  ﴾ينَ آمَنُوا ات قُوا الل هَ يَا أَيُّهَا ال ذِ ﴿: فقوله تعالى "":4/341في تفسيره: -رحمه الله-قال ابن كثير
أي  ﴾وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ م ا قَد مَتْ لِغَدٍ ﴿: وقوله تعالى بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر.

لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم  دخرتماحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا 
أي اعلموا أنه عالم بجميع  ﴾إِن  الل هَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿تأكيد ثان  ﴾الل هَ  وَات قُوا﴿وعرضكم على ربكم 

وَلَا ﴿: وقوله تعالىأعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب من أموركم جليل ولا حقير 
ذكر الله تعالى: فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم  أي لا تنسوا ﴾تَكُونُوا كَال ذِينَ نَسُوا الل هَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ 

أي  ﴾أُولََٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿: ولهذا قال تعالىالتي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل، 
يَا أَيُّهَا ال ذِينَ ﴿: كما قال تعالىالخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم، 

لِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ الل هِ آمَنُوا    ." (9المنافقون:) ﴾الْخَاسِرُونَ  هُمُ  فَأُولََٰئِكَ  ذََٰ
  .الاستقامةتحفظ المسلم من الميل عن طريق  فالمحاسبة

 

  :الدعاء -9
 .(الزيادةان بعد ي النقصأيستعيذ من الحور بعد الكور) صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي 

ذُ مِن  صلى الله عليه وسلمكانَ رَسولُ الِله  قال: ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس  إذَا سَافَرَ يَتَعَو 
 ...". وَعْثاَءِ الس فَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ 

في  صلى الله عليه وسلمكثير ما يردد النبي  ولذلك كان ،ينا من استقام ثم انحرفأوكم ر  ،من ثم كفرآفكم سمعنا عمن 
  .دينك" علىيا مقلب القلوب ثبت قلبي  ":دعائه
ما كانَ أَكْثرُ  !: يا أم  المؤمنينَ قُلتُ لأمِّ سلمةَ  أخرج الترمذي من حديث شهر بن حوشب قال:فقد 

 "، ت قلبي على دينِكَ إذا كانَ عندَكِ؟ قالَت: كانَ أَكْثرُ دعائِهِ: يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّ  صلى الله عليه وسلمدعاءِ رسولِ الل هِ 
 !يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ؟ قالَ: يا أم  سلمةَ  :ما أكثرُ دعاءكَ  !قالَت: فقُلتُ: يا رسولَ الل هِ 

 :(2)إن هُ لَيسَ آدميٌّ إلا  وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابعِ الل هِ، فمَن شاءَ أقامَ، ومن شاءَ أزاغَ. فتلا معاذٌ 
 (3511صحيح الترمذي: ) ". نَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَارَب  

                                                 
1- .  فتلَا مُعاذٌ: هو معاذُ بنُ معاذ  بن  نصر  بن  حسَّانَ التَّميميُّ
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أن  رسولَ الِله كان يُكْثِرُ  قالت: -رضي الله عنها- عائشةعن  ةشيب أبيوابن  أحمد الإمامخرج أو  -
كْثِرُ أن تدعوَ بهذا الدعاءِ إِن كَ تُ  !مُثبَِّتَ القلوبِ ثبِّتْ قلبي على دينِكَ قلتُ: يا رسولَ اللهِ  أن يقولَ: يا

 وما يُؤَمِنِّي أيْ عائشةُ وقلوبُ العبادِ بينَ إصبعينِ من أصابعِ الرحمنِ؟ ،نعم :"فهل تخافُ؟ قال
 ". إن  قلوبَ العبادِ بين إصبَعينِ من أصابعِ الر حمنِ، فإذا أراد أن يقلِبَ قلبَ عبدٍ قلبَهُ " وفي رواية: -

 

أنه سمع  -رضي الله عنهما-من حديث عبد الله بن عمرو أحمد مامالإمسند صحيح مسلم و وفي  -
فُهُ حَيْثُ " :يقول صلى الله عليه وسلمالنبي  إن  قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُل هَا بيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ الر حْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّ

 ." بِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ : الل هُم  مُصَرِّفَ القُلُو صلى الله عليه وسلميَشَاءُ، ثمُ  قالَ رَسُولُ الِله 
  
قال: قال   النواس بن سمعان الأنصاريعن وابن ماجه  "السنن الكبرى "أخرج النسائي فيو  -

، إذا شاء أن يُقيمَه  " :صلى الله عليه وسلم رسول الله ما مِن قَلبٍ إلا  وهو بين إصبَعَينِ مِن أصابِعِ الر حمنِ عز  وجل 
ذا شاء أن يُزيغَه أزاغه، ويَقولُ: يا مُقَلِّبَ القُلوبِ ثبَِّت قَلْبي على دينِك، قال: والميزانُ بيَدِ  أقامه، وا 

 (265صحيح سنن ابن ماجه:) ". الر حمنِ جَل  وعَز  يَرفَعُه ويَخفِضُه
 

وهو حبيب الحق  ،تأخرفر له ما تقدم من ذنبه وما وهو الذي غ   صلى الله عليه وسلمكثر دعاء النبي أذا كان هذا هو إف
ذا عنا افم ،خرينالأولين و الأوهو سيد  ى،وخير من وطأ الحص ،وخير من تنفس الهواء ،وسيد الخلق

 ؟؟!؟صحاب الذنوب والمعاصيأنحن 
 

  والانتكاسصحابه من الذلل أ علىيخشي  صلى الله عليه وسلموكان النبي:  
يُكثرُ أن يقولَ  صلى الله عليه وسلمكان رسولُ الِله  قال: فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك 

بَ القلوبِ ثَبِّتْ قلبِي على دينِك فقلت يا نبي  الِله! آمن ا بك وبما جئتَ به فهل تخافُ علينا؟ قال يا مقلِّ 
 نعم إن القلوبَ بينَ إصبعينِ من أصابعِ الِله يُقلِّبُها كيفَ يشاءُ ".

 

، (2)ي وَسَدِّدْنِيقُلِ: الل هُم  اهْدِنِ  ":صلى الله عليه وسلمقالَ لي رَسولُ الِله  :ه قالأن  وفي صحيح مسلم عن علي   -
 . " وَاذْكُرْ بالهُدَى هِدَايَتَكَ الط رِيقَ، وَالس دَادِ سَدَادَ الس هْمِ 

  قُلِ: الل هُم  إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى والس دادَ... وفي رواية: -
! سَلِ الَله الهُدى، و الس دادَ، و اذكرْ بالهدى هدايتَك الطريقَ، "وفي رواية: - و بالس دادِ  يا عليُّ

 (7951: صحيح الجامع) ". تسديدَك الس همَ 

                                                 
 صيباً في جميع أموري مستقيمًا. وأصل السداد: الاستقامة والقصد في الأمور، وسداد السَّهم: يعني تقويمه.سددني: أي وفقني واجعلني م -1
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ي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين أ"  وَاذْكُرْ بالهُدَى هِدَايَتَكَ  ":لعلي  صلى الله عليه وسلمومعني قول النبي 
 :وقيل ،يقومه حتىولا يستقيم رميه  ،تقويمه علىهم يحرص سومسدد ال ،يزيغ عنه هادي الطريق لا نلأ

 ". لئلا ينساه ىاللفظ السداد والهدليتذكر بهذا 
 

فيدعو  ﴾إِن  ال ذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الل هُ ثمُ  اسْتَقَامُوا﴿ :تعالىيقرأ قوله  -رحمه الله-وكان الحسن البصري  -
  (بسند صحيح14/225:خرجه ابن جريرأ) ." الاستقامةت ربنا فارزقنا أناللهم  ":ويقول

 

براهيم إالتوحيد فكان يذكر دعاء  علىيميته  أنيمان و الإ علىيثبته  أنوكان بعض السلف يدعو الله 
 .صلى الله عليه وسلم براهيمإومن يأمن البلاء بعد فقال:  (35إبراهيم: ) }وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أنَ نَّعْبُدَ الْأَصْناَمَ{ :عندما قال صلى الله عليه وسلم
يهدينا  أن ةر عشرة م يقل عن سبع ندعو في صلاتنا كل يوم فيما لا أنرشدنا رب العالمين أوقد  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ  (6)}اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ :الكتاب ةفنقول في فاتح ،المستقيم صراطال

 (6،7:الفاتحه)الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ{ 

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهَبَْ لَناَ منِ } :سلافنا يفعلونأكما كان بهذا الدعاء ندعوا  أنفعلينا جميعا 

 (8آل عمران: ) {الْوَهَّابُ أَنتَ إِنَّكَلَّدُنكَ رَحمَْةً 
 

 
ا
 :الاستقامةثمرات  :اسابع

 -برز هذه الثمرات:أنحصيها في هذا المقام لكن من  أن علا نستطي ةكثير  الاستقامةثمرات 
 :الطيبة ةالحيا -1

  .الرحمن وابتعد عما نهاه عنه ةطاع ىلمن استقام عل إلالا تكون  الطيبة فالحياة
   نَجْزيَِنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحسَْنِ ماَ كَانُوا يَعْمَلُونَ{وَلَ نُحْييَِنَّهُ حيََاةً طَيِّبَةً}مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ :تعالىقال 

  (97النحل: )                                                                                                                         

 إلِيَهِْ وَأنََّهُ وَقَلبْهِِ الْمَرءِْ بَيْنَ يَحُولُ اللَّهَ أَنَّ اوَاعْلَمُويَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اسْتَجيِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  }:تعالىوقال 

 (14الأنفال: ) {تُحْشَرُونَ

نو  ؛ثر الغي بعد الرشاد فهو ميتآومن  ة،رب البري ةهي في طاع الحقيقية فالحياة كان يمشي بين  ا 
 ." رَب هُ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ  مَثَلُ الذي يَذْكُرُ رَب هُ والذي لا يَذْكُرُ  ":صلى الله عليه وسلميقول النبي  ،حياءالأ
  )شعري الأموسي  أبيخرجه البخاري من حديث أ)                                                            
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والشقاء كل الشقاء في البعد عن شرع رب  ،صلى الله عليه وسلمفالسعادة كل السعادة في طاعة الله وطاعة رسوله 
ومَنَْ أعَرْضََ عنَ ذكِرْيِ  (821)فمَنَِ اتَّبعََ هدُاَيَ فلَاَ يضَلُِّ ولَاَ يشَقْىَٰ} :تعالىقال  ،صلى الله عليه وسلمن ميالأالنبي  ةالعالمين ومعصي

 (213،214 :طه) فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ونََحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ{
 

 هله وماله ودينه:أحفظ الله للعبد في  -2
احفَظِ  ":قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ -رضي الله عنهما-مذي من حديث ابن عباسخرجه التر أففي الحديث الذي 

 ،ودينه ،وولده ،وماله ،في نفسه :امره ونواهيه حفظه الله في الدنياأو فمن حفظ الله في  ...."الل هَ يحفَظكَ 
 .وايمانه

 "الل هَ  احفَظِ  ":صلى الله عليه وسلم وقول النبي" ":233ص:كتابه جامع العلوم والحكم  "في -رحمه الله-يقول ابن رجب 
وعند نواهيه  ،متثالالابامره أو هو الوقوف عند  :وحفظ ذلك .امره ونواهيهأو حفظ حدوده وحقوقه و ايعني 

 .عنه ىما نه إلى ؛ذن فيهأمر به و أوعند حدوده فلا يتجاوز ما  ،جتنابالاب
ياه كحفظه حدهما حفظه له في مصالح دنأوحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان:  "يحفَظكَ  ":صلى الله عليه وسلم وقول النبي

حفظ الله للعبد في دينه  :شرف النوعينأوالنوع الثاني من الحفظ وهو  .وماله ،هلهأو  ،وولده ،في بدنه
 ،ويحفظ عليه دينه عند موته ،المحرمةومن الشهوات  ،المضلةيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات ا  و 

 .بتصرف واختصار اهـ  ." يمانالإ علىفيتوفاه 
 

 الرزق: ةسع -3
 (26:الجن) }وَأَلَّوِ اسْتَقاَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقيَْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا{ :تعالىقال 

وأن لو استقام القاسطون على طريقة " ": 3/602 :الآيةفي تفسير هذه  -رحمه الله-قال ابن كثير
والمراد بذلك سعة الرزق.  .اثير  أي: ك ﴾لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴿لام وعدلوا إليها واستمروا عليها، الإس

  (66المائدة:) تَحْتِ أَرْجُلِهِم{ وَلَوْ أنََّهُمْ أَقَامُوا التَّورَْاةَ وَالإِْنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِليَْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن}: كقوله تعالى

 اهـ  ". (96الأعراف: ) وا وَاتَّقَواْ لَفَتَحنَْا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ{} وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُ: تعالىوكقوله 
وعاش الناس في  ،رض بركاتهاالأخرجت أو  ،مر ربهم لانهمرت السماء بمائهاأ علىفلو استقام الناس 
 رغد من العيش.
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 :الخاتمةحسن  -4
وهم الذين  كيف لا؟ ،والزيادة الجنةورزقه الله  السعادة ةخاتمالرحمن ختمت له ب ةطاع علىفمن استقام 

 (201سورة آل عمران: ) }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ{ :تعالىبقوله عملوا 

رمه أنه من عاش على شيء يم قد أجرى عادته بكفإن الكر  ":في تفسيرها -رحمه الله-يرقال ابن كث
 اهـ ."، فعياذا بالله من خلاف ذلك مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه

 

 فرزقهم الله حسن  ،خر لحظات في حياتهمآ إلىالله  ةطاع علىول استقاموا الأ الرعيل  على رحمه اللهف
  .الخاتمة

مريم  يبأبا بكر بن أعدت " :ل عنه يزيد بن عبد ربهيقو -رحمه الله-مريم أبيبكر بن  وأبفها هو  -
ثم جاء الليل  -وكان صائما - .فقال بيده لا ؟رحمك الله لو جرعت جرعة ماء فقلت له: ،وهو في النزع

 .فقترنا في فمه قطره ماء ثم مات .نعم :ي للمغرب؟ فقلتأ ؟نذَّ أ   :فقال
 

خير فسمع المؤذن الأكان في النزع و به الموت لما نزل  -رحمه الله-عامر بن عبد الله إلىوانظر  -
 !جيبأاعي الله ولا دسمع أأ :فقال ،ك عليلإن :فقيل له ،المسجد إلىخذوا بيدي  :فقال ،للصلاة ذنؤ ي
 .ركعة ثم مات الإمامالمغرب فركع مع  ةالمسجد فدخل في صلا إلىخذوا بيده أف
 

 ة،بيت الله ومعهم امرأ إلىحجاج  خرج قوم   :لاد قارو   أبيوفي كتاب صفة الصفوة عن عبد العزيز بن 
فلما رأوه  ،تشاهديه الساعة :ين بيت ربي؟ قالوا لهاأين بيت ربي؟ أ :المرأةقالت هذه  مكةفلما دخلوا 

 علىوضعت جبهتها  ىحت ،بيت ربي ،بيت ربي :ترينه؟ فخرجت تشتد وتقول أماهذا بيت ربك  :قالوا
 ة.ميت إلارقته االبيت فوالله ما ف

 

 الخاتمةطاعة الله فكانت حسن  علىوغير ذلك من النماذج التي استقامت 
 أعاذنا - الخاتمةسوء  أناعلم " ": العاقبةكتابه  "شبيلي حيث قال فيالأمحمد عبد الحق  أبووصدق 
نو ، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله ،لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه -الله منها ما تكون لمن ا 

ينزل به  حتىفربما غلب عليه  ،العظائم علىقدام إ أو ،الكبائر علىصرار إ أو ،كان له فساد في العقل
يكون ممن  أو ،شةدهالعند تلك  هويختطف ،الصدمةعند تلك  (1)فيصطلمه الشيطان التوبةالموت قبل 
 ،يةاو غالريق ويسلك ط الهدايةويخرج عن طريق  ،ويخرج عن سننه ،ا ثم يتغير عن حالهكان مستقيم  

 ".  وشؤم عاقبته الخاتمةا لسوء فيكون ذلك سبب  

                                                 
 يصطلمه الشيطان: أي يستأصله عن دينه ويقطعه عنه. -1
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وعليه  ،والصلاة للأذانا يلزم مسجد   ه كان بمصر رجل  أنروي وي   :قال فيها ،هذا علىتدل  ةثم ذكر قص
 ،دار لنصراني المنارةوكان تحت  للأذانعادته  على المنارةا فرقي يوم   ،العبادةنوار أو  الطاعةبهاء 

ما  :فقالت له ،ليها ودخل الدار عليهاإونزل  ،ذانه صاحب الدار فافتتن بها فترك الأفرأي ابنفاطلع فيها 
جيبك ألا  :قالت ،مجامع قلبيبخذتي أبي و لقد سلبتي ل   :لماذا؟ قال :قالت ،ريدكأ :وما تريد؟ قال شأنك؟

 :قالت ،تنصرأ :قال ،منكلا يزوجني  أبيو  ،نصرانيةا أنت مسلم و أن: قالت .تزوجكأ :قال ،ابد  أ ةريب إلى
 إلى ىثناء ذلك اليوم رقأفلما كان في  ،قام معها في الدارأو  ،فتنصر الرجل ليتزوجها ،فعلأ فعلت   إن

 .وفاته دينه ،ولم يظفر بها ،الدار فسقط منه فماتي سطح كان ف
 (في كتابه الداء والدواء -رحمه الله-ابن القيم  ضًاأي القصةوذكر هذه )                                                               

  .ن نلقاهأ إلىيمان الإ علىيثبتنا  أن تعالىل الله أونس ،العاقبةومن سوء  ،لانذنعوذ بالله من الخ
 

 فراش الموت: ىعل الطيبة ىالبشر -5
زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كنُتْمُْ }إِنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَ: تعالىقال 

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ ( 18)ونَنفسُُكُمْ ولََكُمْ فيِهَا مَا تَدَّعُأَ تشَْتَهِي مَا فيِهَا ولََكُمْنَحْنُ أَوْليَِاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآْخِرَةِ  (17)تُوعَدُونَ

 (31-30)فصلت:  { رَّحِيمٍ

خلصوا العمل أا و يمانا صادق  إمنوا بالله أي ا :﴾إِن  ال ذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الل هُ ثمُ  اسْتَقَامُوا﴿ :تعالىوفي قوله 
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ تَتَ ﴿ :ثم قال .الممات حتىذلك  علىتوحيد الله وطاعته وثبتوا  علىثم استقاموا  ،له نَز 

قدمون مما ت   الا تخافو  :عند الموت وتقول لهم الرحمة ملائكةي تتنزل عليهم أ ﴾أَلا  تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا
 ،ومال ،هلأو  ،من ولد مر الدنياأما خلفتموه من  علىولا تحزنوا  ،الآخرةمور أو  القيامةحوال أعليه من 

الخلد التي وعدكم الله بها  ةجنبشروا بأي أ ﴾بْشِرُوا بِالْجَن ةِ ال تِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَأَ ﴿ .فنحن نخلفكم فيه
 ". وحين يبعث ،وفي قبره ،يبشرونه عند موته :-رحمه الله- سلمأقال زيد بن  ،لسان الرسل على
نحن كنا  :حتضارالاللمؤمنين عند  الملائكةي تقول أ :﴾نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿
  الآخرةوكذلك نكون معكم في  ،الله بأمركم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم ءي قرناأ ؛كمءلياأو 

ونجاوز بكم الصراط  ،ونؤمنكم يوم البعث والنشور ،في الصور النفخةوعند  ،نؤنس وحشتكم في القبور
لكم كما  ي مهما طلبتم وجدتم وحضرأ :﴾وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَد عُونَ ﴿ .النعيمجنان  إلىونوصلكم  ،المستقيم
نوعطاء و  ضيافةي أ :﴾نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ ر حِيمٍ ﴿ .اخترتم عاما من غفور لذنوبكم، رحيم رءوف حيث غفر ا 

  (4/200مختصر تفسير ابن كثير:)".  وستر ورحم ولطف
وثبته في  الله، إلاله إفراش الموت بلا  على تعالىمات ثبته الله الم إلىالرحمن  ةطاع علىفمن ثبت  -

 ويَفَعْلَُ الظَّالمِيِنَ اللَّهُ ويَضُلُِّيثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا باِلقْوَلِْ الثَّابتِِ فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيَْا وفَيِ الآْخرِةَِ  } تعالىقال  ،القبر عند السؤال

  (17إبراهيم: ) {يَشَاءُ مَا اللَّهُ
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 :المرور عليه ةالصراط وسرع ىالثبات عل -6
  من ه دي في هذه الدار إلى صراط "":209ص:التفسير القيم  "في -رحمه الله-يقول ابن القيم  -

الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ه دي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته 
ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون  ودار ثوابه، وعلى قدر

الصراط يكون سيره على ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر س يره على هذه 
ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم؛ فإنها  ،ذاك الصراط

ليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه؛ فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي الكلا
 اهـ  ".(46)فصلت: }وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعبَِيدِ{هناك: 

 

من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في " :-رحمه الله-وقال سهل بن عبد الله التستري -
 (20/297ولياء لأبي نعيم:الأ حلية ) اهـ     ." الآخرةط في الدنيا دق له في ومن عرض عليه الصرا الآخرة

 

نفسه في  علىمن ضيق  أنومعني هذا  :قول سهل التستري علىا معلقً  -رحمه الله-قال ابن رجب
 أنالصراط المستقيم في الدنيا كان جزاؤه  على الاستقامة ةمر واجتناب النهي وهو حقيقالأالدنيا باتباع 

 المضلةوالشبهات  المحرمةنفسه في الدنيا باتباع الشهوات  علىومن وسع  ،الآخرةع له الصراط في يتس
 اهـ ." بحسب ذلك والله اعلم الآخرةضاق عليه الصراط في  ؛خرج عن الصراط المستقيم حتى

 (133ص:التخويف من النار )                                                                                                     
 
 النجاة من النار: -7

لا يَجْتَمِعانِ في الن ارِ اجْتِماعًا  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  ةهرير  أبيمسلم عن  الإمام أخرجفقد 
    ."د دَ يَضُرُّ أحَدُهُما الآخَرَ، قيلَ: مَن هُمْ يا رَسولَ الِله؟ قالَ: مُؤْمِنٌ قَتَلَ كافِرًا، ثمُ  سَ 

وهذا هو المقصود بالسداد - ةالوفا إلي تعالى الله ةطاع علىا فهذا المؤمن الذي قتل الكافر وظل مستقيم  
 .لا يجتمع هو وهذا الكافر في النار -في الحديث

مة  على :"ثمُ  سد د ":صلى الله عليه وسلم وقولُه ، والم داو  الإسلام   أي عاش  هذا المؤمن على السَّداد  والاست قام ة  في الدِّين 
قوق الآدميِّين، فأصب ح  م لاز م ا  ، واجتناب  الموب قات  الَّتي لا ت غف ر  إلاَّ بالتَّوبة ، والتَّخل ص  م ن ح  إلى الموت 

، في ثب ت  له هذا السَّداد  د خول  الجنَّة   الح  . ،للطَّاعات  والعمل  الصَّ  والب عد  عن النَّار 
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 أو -8
ا

 :بالجنةالفوز  :مةالاستقاا من ثمرات خير
قلب  علىولا خطر  ،سمعت ذن  أ  رأت ولا  وفيها ما لا عين   ،ةكل مؤمن ومؤمن ةهي غاي الجنةودخول 

 .الاستقامةهل لأ إلا نلا يكو بدي الأوهذا النعيم السرمدي  بشر،
أوُلئَكَِ أصَحْاَبُ الجْنََّةِ خاَلدِيِنَ فِيهاَ  (81)هِمْ وَلا هُمْ يَحْزنَُونَلَيْ}إِنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاَمُوا فَلا خوَْفٌ عَ :تعالىقال 

  (.24، 23)الأحقاف: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{
 

جاء رجُلٌ إلى ه قال: أن يوب أ أبين عالبخاري ومسلم واللفظ له  هأخرجقد جاء في الحديث الذي و 
ملٍ أعمَلُهُ يُدْنيني مِنَ الجن ةِ، ويُباعِدُني مِنَ الن ارِ، قال: تعبُدُ الَله لا ، فقال: دُل ني على عصلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

: إنْ تمس كَ صلى الله عليه وسلمتُشرِكُ به شيئًا، وتُقيمُ الص لاةَ، وتُؤْتي الزكاةَ، وتَصِلُ رحِمَكَ، فلم ا أَدْبَرَ، قال رسولُ الِله 
 ." بما أُمِرَ به دخَلَ الجن ةَ 

  

دٍ "  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قالَ:   رفاعة بن عرابة الجهنيحديث وأخرج ابن ماجه من  وال ذي نفسُ محم 
بيدِهِ ما من عبدٍ يؤمنُ، ثم  يسدِّدُ، إلا  سُلِكَ بِهِ في الجن ةِ، وأرجو ألا  يَدخلوها حت ى تَبو ءوا أنتُمْ ومن 

وجل  أن يُدْخِلَ الجن ةَ من أم تي سبعينَ ألفًا، صلُحَ مِن ذراريِّكم مساكنَ في الجن ةِ، ولقد وعدَني ربِّي عز  
 (7061( )صحيح الجامع:1405( )الصحيحة:3477صحيح ابن ماجه: ) ". بغيرِ حسابِ 

 

 .والمسلم المستقيم على شرع رب العالمين يصل لدرجة الصائم القائم 
 قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-الله بن عمرو عبدمن حديث أحمد والطبراني الإمام فقد أخرج 

 ". ، بِحُسْنِ خُلُقِهِ وكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ صو امِ القَو امِ بآياتِ اللهِ إِن  المسلِمَ المسَد دَ لَيُدْرِكُ درجَةَ ال ":صلى الله عليه وسلم
 (511صحيحة:)ال( 2949: صحيح الجامع)                                                                                         

 
 فاللهم ارزقنا الاستقامة على الدين، وثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين إلى أن نلقاك.
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 حد فهل بذلك خرج عن ،ارتكب ذنبً او أمنا في خطأ  نساناذا وقع الإ  ختم:أسؤال مهم وبه 
  ؟ الاستقامة
يستقيم تمام  أنفلا يستطيع في الغالب  الخطأو ألل ز منا معرض للوقوع في ال الإنسانلأن  .لا :والجواب
 إلىتشير  الآيةفهذه  (6فصلت: ) }فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ{ :قوله تعالى، ومما يدل على هذا الاستقامة

 إلىوالرجوع  للتوبةجبر ذلك بالاستغفار المقتضي في   ،بها المأمور الاستقامةه لابد من تقصير في أن
  .الاستقامة

ات قِ الل هَ حيثُ ما كنتَ، وأتبعِ الس يِّئةَ الحسنةَ  ":لمعاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلمقول النبي أيضًا هذا  على يدلو 
 ".تمحُها، وخالقِ الن اسَ بخلقٍ حسنٍ 

 

 .حسن"أت فأسأذا إ ":-وقد مربنا -كما في مستدرك الحاكم  صلى الله عليه وسلمقال له  أيضًاو  -
يتبع هذا  أنلكن عليه  الخطأ أولل ز الوقوع في النسان غير معصوم من الإ أن علىتدل  ةدلأوكلها 

 .تاب الله عليه ؛فعل إنف ،وعمل صالح ةالذنب بتوب
 

البعض  إلىذا نظرت إف ،ابعدله لعذبنا وما كان لنا ظالم   تعالىفلو عاملنا الله  ،وهذا من فضل الله علينا
نا من أا وما ا مسلم  نيف  رض حالأوجهت وجهي للذي فطر السماوات و  "تجده في الصلاة يقف ويقول:

مرنا أولذلك ، لادهأو مع زوجته و  أوغير الله فتجد قلبه في عمله  إلىثم يتحول بقلبه . المشركين
 الصلاة. لجبر النقص الذي ربما وقع في الصلاةا بعد بالاستغفار ثلاث  

 

 اللَّهَ إنَِّثُ أفَاَضَ النَّاسُ واَستْغَفْرِوُا اللَّهَ }ثمَُّ أفَيِضوُا منِْ حيَْ :تعالىكما قال  ،مرنا بالاستغفار بعد الحجأ  وكذلك  -

 (299سورة البقرة: ) {رَّحِيمٌ غَفُورٌ

 .صلى الله عليه وسلمخبر عنه النبي أوهذا ما  الكاملة التامة الاستقامةن الناس لن يطيقوا أ علىفكل هذا يدل 
كَمِ بنِ حَزْنٍ الحَ داود وأبو يعلى بسند حسن من حديث  أبوو  أحمد الإمامخرجه أففي الحديث الذي 

فدخَلنا عليهِ، فقُلنا: يا رسولَ  -أو تاسعَ تسعةٍ  -سابعَ سبعةٍ  صلى الله عليه وسلموفدتُ إلى رسولِ الل هِ  قالَ: الكُلفَيِّ 
زُرناكَ فادعُ الل هَ لَنا بِخَيرٍ، فأمرَ بنا، أو أمرَ لَنا بشَيءٍ منَ الت مرِ، والش أنُ إذ ذاكَ دونٌ، فأقَمنا  !الل هِ 

، فقامَ متوَكِّئًا على عَصًا، أو قوسٍ، فحمِدَ الل هَ وأثنى صلى الله عليه وسلما شَهِدنا فيها الجمعةَ معَ رسولِ الل هِ بِها أي امً 
كل   - (2)أو لَن تفعَلوا -عليهِ، كلماتٍ خفيفاتٍ طيِّباتٍ مبارَكاتٍ، ثم  قالَ: أيُّها الن اسُ، إن كم لَن تُطيقوا 

 (2096صحيح أبي داود: )".  رواما أمرتُمْ بِهِ، ولَكِن سدِّدوا، وأبشِ 

                                                 
اوي :إنَّكُمْ لنْ تطُيقوا، أو لنَْ تفَْعَلوا 1- نَ الرَّ  .الشَّكُّ م 
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"، أي: ليس لكم طاقة  أن   كل  ما أمرتمُْ بِهِ  -أو لَن تفعَلوا -إن كم لَن تُطيقوا  !أيُّها الن اسُ  ":صلى الله عليه وسلم وقوله -
ت م به، " د وا جميع  ما أ م ر  د  في الأمر  والع د   ولَكِن سدِّدوا ت ؤ  ل  فيه، "، أي: اط ل بوا بأعمال ك م  السَّداد  والق ص 

.وأَبْشِروا" ن  ق لَّ روا بالثَّواب  على العمل  وا   "، أي: أ ب ش 
 

 "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  أن وابن ماجه من حديث ثوبان  أحمد الإمامخرجه أا ما أيضً ا هذ علىويدل 
 ". ولا يحافظُ علَى الوضوءِ إلا  مؤمنٌ  ،واعلَموا أن  خيرَ أعمالِكُمُ الص لاةَ  ،(2)استَقيموا ولَن تُحصوا

 (951صحيح الجامع:( )116صحيح ابن ماجه: )                                                                                    
وهذا  بكر الصديق  أبوكما قال  ،التوحيد علىصل الاستقامة هي استقامة القلب أ أن علىوهذا يدل 

أو  فربما يقع فيه نقص الطاعة علىالجوارح  استقامة اأم ،حسن حالأكمل وجه و أ علىيكون  أنلابد 
 .صلى الله عليه وسلموهذا ما بينه النبي  خلل

 استقامة ؛الاستقامةصل أف" ":360ص:كتابه جامع العلوم والحكم  "في -رحمه الله-يقول ابن رجب
 ا اللَّهُ ثمَُّ استَْقاَموُا{}إنَِّ الَّذيِنَ قاَلوُا ربَُّنَ :تعالىوغيره قوله   بكر الصديق أبوكما فسر  ،التوحيد علىالقلب 

 ،خشيته واجلاله ومهابته علىو  ،معرفة الله علىفمتي استقام القلب  ،غيره إلىوا تهم لم يلتفأنب (30فصلت:)
 علىاستقامت الجوارح كلها  ؛عراض عما سواهالإو  ،والتوكل عليه ،ودعائه ،ورجائه ،رادتها  و  ،ومحبته
 اهـ . " ذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياهإف ،جنودهعضاء وهي الأالقلب هو ملك  إنف ،طاعته

 
 فالمقاربةلم يقدر عليها  إنوهي السداد بقدر ما يستطيع ف ؛الاستقامةالعبد مطالب ب نأ مر:الأخلاصه 

 .والضياعالتفريط  إلاليس دون ذلك  لأنه
إن  الدِّينَ يُسْرٌ،  ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال هريره  أبي حديث نمخرجه البخاري أهذا ما  علىويدل 

وْحَةِ  ،، واسْتَعِينُوا بالغَدْوَةِ (4)، وأَبْشِرُوا(3)وقَارِبُوا ،(1)ولَنْ يُشَاد  الدِّينَ أحَدٌ إلا  غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وشيءٍ  ،والر 
 مِنَ الدُّلْجَةِ.

                                                 
تقامة فلا يعلم ثوابها إلا الله ع َّ وجل، وقيل لن تطيقوا الاستقامة إلا بتوفيق الله ع َّ وجل وكرمه وجوده ويدل على هذا ولن تحُصوا: قيل: تحصوا ثواب هذه الاس -1

ن ينَ ﴿ :المعني قوله تعالى َ لمََعَ الْمُحْس  ينََّهُمْ سُبلُنَاَ وَإ نَّ اللهَّ ينَ جَاهَدُوا ف يناَ لنَهَْد   (69)العنكبوت: ﴾وَالَّذ 

الصواب من القول والقصد، والتسديد: هو إصابةُ الغرض المقصود، وأصله من ، و:" سدِّدوا": من السداد، والسداد: هو الاستقامة في العملصلى الله عليه وسلموقول النبي  -2

ئْه.)شرح صحيح البخاري؛ لابن رجب:  للقصد؛ لأن التقصير ( وفسُِّر السدادُ بالصواب، وهو مقارب 1/151تسديد السهم إذا أصاب الغرضَ المَرْميَّ إليه، ولم يخُْط 

: "السداد: هو حقيقةُ الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، -رحمه الله-قال ابن رجب في المطلوب أو المغالاة فيه، تخُرجه عن الصواب. 

كم ص:  كالذي يرمي إلى غرضٍ، فيصُيبه".   (512)جامع العلوم والح 

بادة ، فلا:" قاربوا" مصلى الله عليه وسلموقول النبي   -3 طُ في الع   ن المقاربة، وهي القصد الذي لا غلوَّ فيه ولا تقصير، وهو القريب من الطاعة، الذي لا مَشقَّة فيه. أي التَّوسُّ

ن غير  إفراطٍ ولا تفَريطٍ. يقهُ، م  لُ منها ما لا يطُ  رَ به، ولا يتَحمَّ رُ فيما أمُ  القصد في الأمور من غير غلوٍّ ولا تقصيرٍ". :" المقاربةُ: -رحمه الله -قال ابن الجوزي يقُصِّ

ب الغرضَ نفسه، ولكن بشرط أن يكون -رحمه الله-وقال ابن رجب (2/228)غريب الحديث لابن الجوزي:  :" والمقاربة: أن يصُيب ما قرُب من الغرض إذا لم يصُ 

مًا على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمدٍ... ". وقار بوا: أي إنْ لم  :"صلى الله عليه وسلم( فقوله 511 :مع العلوم والحكم؛ لابن رجب صجا) مُصمِّ

، فاعمَلوا بما يَقرُبُ منه. أي اقتربوا من السداد والصواب  .تسَتطيعوا الأخْذَ بالأكمل 

4- . روا: أي بالثَّواب  على العمل  وإن قلََّ  وأبش 
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بة ، فقال: صلى الله عليه وسلمأرش د  النبي  وقد  د  على السَّداد  والمقار  وْحةِ، وشَيءٍ مِن  "إلى ما ي ساع  واستعِينوا بالغَدْوةِ والر 
ر ه،  ؛ فهذه الأوقات  الثَّلاثة  أوقات  العمل  والسَّير  إلى الله ؛"الدُّلْجةِ  وحة : آخ  ، والرَّ ل  النَّهار  فالغ دوة : أوَّ

، وفي س ير  الق لوب  إلى الله   والد لجة : س ير  آخر  اللَّيل، وس ير  آخر  اللَّيل م حمود  في س ير  الد نيا بالأبدان 
د ر  هذا الكلام   : والد لجة؛ ت خفيف ا؛ لم شقَّة  عم ل  اللَّيل. وص  شيءٍ م ن الد لجة ، ولم يق ل  . وقال: و  بالأعمال 

كو فيها ع م   صلى الله عليه وسلممنه  ه التي ي ز  ه، فن بَّه ه على أوقات  ن شاط  ب  م سافر ا ي قط ع  ط ريق ه إلى م قصد  ل ه، كأنَّه ي خاط 
قيقة ؛ لأنَّ الد نيا دار  انتقالٍ وط ريق  إلى الآخرة ،  ، وكذلك هو على الح  فش بَّه  الإنسان  في الد نيا بالمسافر 

ه م صلى الله عليه وسلمفن بَّه   )الدرر السنية(. أ مَّت ه أن  ي غتن موا أوقات  ف رصت هم وف راغ 

سدِّدوا وقارِبوا وأبشِروا؛   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت -رضي الله عنها- عائشةعن  أخرج البخاريو 
الُله  (2)ولا أنا، إلا أن يَتغمدَني "، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:"فإنه لا يُدخِل أحدًا الجنةَ عملُه

 ." بمغفرة ورحمة
سدِّدوا وقاربوا، " :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-عن عائشةالبخاري أيضًا وفي رواية  -

ن قل   واعلموا أن لن  ." يُدخِل أحدَكم عملُه الجنةَ، وأن  أحب  الأعمالِ إلى الله أدومُها وا 
 

ي أحدًا منكم عملُه ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الله  عن أبي هريرة في الصحيحين و  ، قالوا: ولا "لن ينجِّ
دُوا ورُوحوا، وشيء ولا أنا، إلا أن يتغم دَني الُله برحمة، سدِّدوا وقاربوا، واغ "أنت يا رسول الله؟ قال:

 ." من الدُّلجة، والقصدَ القصدَ تبلغوا
 

قوال الأفي النيات و  والإصابةوهي السداد  الاستقامةب حاديث مقامات الدين كلها فامرالأفجمعت هذه 
وجهها  على الاستقامةيطيقون  الناس لا نأ -بنا وقد مر - ثوبان في حديث قد جاءعمال و الأو 

بحسب طاقتهم كالذي  الاستقامةيقربوا من  أنوهي  المقاربة إلىفنقلهم  ."حصوااستقيموا ولن ت "فقال:
 (1/203مدارج السالكين:( )364ص:)انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب  ". لم يصبه يقاربه إنالغرض ف إلىيرمي 

 

لى القصد : إشارة  إلى ي س ر الشريعة، وأنها ب ن يت ع"سددوا" :صلى الله عليه وسلمبعد قوله  "قاربوا" :صلى الله عليه وسلم وفي قوله
ي فيها اجتناب  التشديد أو التخفيف الذي يؤدي  وع   إلى التحل ل  من أحكام الإسلام؛والاعتدال، ور 

فالمطلوب: الاستقامة، وهي السداد، وفعل المطلوب على وجه الكمال، فإن لم يستطع  الشخص الأخذ  
ك في الشرع بالمقاربة  رفع ا للحر ج، بالأكمل، فليعمل بما يقرب منه، والمقاربة دون السداد؛ أي: ي كتفى من

 (26التغابن: ) قُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{فَاتَّ}: كما قال تعالىفالعبد  يتَّقي الله  قدر استطاعته؛ 

                                                 
 يتغمدني: يغمرني ويفيض عليّ، ويلبسني ويسترني بها. -1
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دليل  على أن الدِّين ي سر  لا ع سر  ،د عند عدم القدرة على فعل السدادواكتفاء  الشرع بالمقاربة دون السدا
صوص ليس في أحكامه ما يجاوز ق وى الإنسان، أو ما ي عنته، وقد جاءت الكثير  من النفيه ولا حر ج، و 

  (285البقرة: )وَلاَ يُريِدُ بكُِمُ الْعُسرَْ{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}: تعالى كقولهالتي تحمل هذا المعنى؛ 

 .(78الحج: ) يْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{وَماَ جَعَلَ عَلَ}: تعالى وقال

زتم عنه، فقاربوه؛ "سدِّدوا وقاربوا "معنى ":-رحمه الله-قال النووي ن عج  : اطلبوا السداد ، واعملوا به، وا 
روا ، وهو بين الإفراط والتفريط، فلا ت غلوا ولا ت قصِّ   ". أي: اقربوا منه، والسداد: الصواب 

 (27/261 :شرح صحيح مسلم للنووي)                                                                                              

 إلى حد  أأن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة حتى لا يركن  صلى الله عليه وسلمخبر النبي أحاديث السابقة الأوفي 
برحمة الله وعفوه تكون نجاته إنما و  ،ما تكون بعملهإننجاته  أنويظن  ،عمله ويعجب به فيهلك

 .(1)فضلهو 
 

بل يقوم من  ،ذا وقع منه تفريط فلا ينبغي له أن يستسلمإنسان منا الإأن  علما ...أخي الحبيب وقفة:
ذا كوه ،رب العالمين حتى لا يأخذه الشيطان ويحيد به عن الصراط المستقيم إلىكبوته ويواصل السير 

واذا عصى ربه تجده ضيق  ،وكلما وقع قام ،ذنب استغفر وتابأ ماحال المؤمن كلينبغي أن يكون 
 .لمؤمن دون غيرهلوهذا  ،الصدر مستاء

قال  قال: عمر بن الخطاب والطبراني في الكبير عن الترمذي و  أحمد الإماموقد جاء في مسند 
 (1265صحيح الترمذي: ) ". مَن سر تهُ حسنتُهُ وساءتْهُ سَيِّئتُهُ فذلِكم المؤمنُ " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

ربه فيقف ببابه  إلىويرجع  ،فإنه ينفر عنها ويتركها ستاءاذا إف ،نه يستاءإمعصية ففاذا وقع المؤمن في 
 .يمانه(إ)يأتي به  .الطريق المستقيم إلىويعود  ،ويلوذ بجنابه

                                                 

ليس استحقاق الجنة لذات العمل، وإنما هو لوعد الله  ﴾نَّةَ ب مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ادْخُلوُا الْجَ ﴿يستحق أحدٌ الجنة بعمله وحده ما لم تنله رحمة الله. وقوله تعالى:  فلا -1

، وليس في استطاعة بشر أن يوفي حق الربوبية، فإن تعالى بذلك، والباء ليسُ للعوض. ففضل الله على عباده أوسع من أعمالهم، ولا يجب على الله تعالى شيء

يمٌ ﴿نعم الله كثيرة ويعج َّ الإنسان عن شكرها، قال تعالى:  ح  َ لغََفوُرٌ رَّ وا ن عْمَةَ اللهَّ  لَا تحُْصُوهَا إ نَّ اللهَّ  (18)النحل:  ﴾وَإ ن تعَدُُّ

أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبُ بالعقل ثواب ولا عقاب، ولا إيجاب ولا تحريم، ولا ":" اعلم 17/232كما في شرح مسلم:  -رحمه الله-قال الإمام النووي  -

ذلك، بل العالمَ ملكه، والدنيا  غيرهما من أنواع التكليف، ولا تثبُ هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع. ومذهب أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، تعالى الله عن

فيهما ما يشاء، فلو عذّب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار، كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعَّمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل  والآخرة في سلطانه، يفعل

 يفعل ذلك. بل يغفر ق، أنه لامنه، وإن عذبهم فليس بظالم لهم، ولو نعّم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، لأنه ملكه، يفعل فيه ما يشاء، ولكنه أخبر وخبره الصد

 للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب المنافقين والكفار ويخلدهم في النار عدلا منه سبحانه ". اهـ

ل أحدًا الجنةَ عملهُ"، قالوا: ولا أنُ يا رسول الله؟ قال:" ولا أنا، إلا أن يتَغمدَني اللهُ بم لة لأهل الحق أنه لا غفرة ورحمة ".  دلاوفي ظاهر الحديث السابق:" لا يدُخ 

ثْتمُُوهَا ب مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴿(، وقوله تعالى: 32)النحل:  ﴾ادْخُلوُا الْجَنَّةَ ب مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴿يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته، وأما قوله تعالى:   ﴾وَت لْكَ الْجَنَّةُ الَّت ي أوُر 
الة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، فلا تعارض بين هذه الآيات والحديث السابق، فمعنى الآيات أن دخول الجنة ( ونحوهما من الآيات الد72)سورة ال َّخرف: 

هما برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل، وهو مراد الحديث السابق، لبسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها، وقبو

 ح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وهى من رحمة الله وفضله، والله أعلم. ويص

في الإشكال السابق: والجواب عن ذلك يقُال: يجمع بينهما؛ بأن المنفي دخول الإنسان الجنة بالعمل في المقابلة، أما المثبُ  -رحمه الله-ويقول الشيخ ابن عثيمين -

شك أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة، ولكن  فهو أن العمل سبب وليس عوضًا، فالعمل لا

 (1/311فضل الله ورحمته هما السبب في دخول الجنة والنجاة من النار". اهـ )شرح رياض الصالحين:
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في  ابن حبانو  أحمد الإمامففي مسند  .يمانهإ يبين فيه حال المؤمن مع مثالًا  صلى الله عليه وسلموقد ضرب لنا النبي 
مَثَلُ المؤمنِ ومَثَلُ الإيمانِ كمَثَلِ الفرَسِ في  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  سعيد الخدري  أبيعن  صحيحه
ن  المُؤمِنَ يسهو ثم  يرجِعُ إلى الإيمانِ  ،يجولُ ثم  يرجِعُ إلى آخِي تِه ،(2)آخِي تِه فأطعِموا طعامَكم  ،وا 

 (626صحيح ابن حبان: )".  ووَلُّوا معروفَكم المُؤمنينَ  ،الأتقياءَ 

د ، وكيف  صلى الله عليه وسلميث  ي ضر ب  النَّبي  وفي هذا الح  م ثلا  لع لاقة  المؤم ن  بإيمان ه، وكيف ي ؤثِّر  الإيمان  في المؤم ن 
ثل  الف ر س   ا بع د  عنه؛ في صوِّر  ذلك بأنَّ المؤم ن  م  ع ا له م ه م  بوط  "في آخيَّت ه "يكون  م رج  ، وهو الفر س  الم ر 

ت دٍ، وهذا الف   ب لٍ م ثبَّتٍ في و  ، وم عنى بح  بل  ق دار  ط ول  الح  ت د  الثَّاب ت  في الأرض  بم  ول  هذا الو  ر س  ي دور  ح 
ول   ، لا ان ف صام  له عنه، وأنَّه إن  اتَّفق  أن  ي حوم  وي دور  ح  بوط  بالإيمان  هذا الم ثل  والتَّشبيه : أنَّ المؤم ن  م ر 

، وعن م   مة  الطَّاعة ، ولكنَّه ي عود  إلى إيمان ه، وي ر د ه إيمان ه إلى الم عاصي، فإنَّه ي ت باع د  عن  الإيمان  لاز 
بادة ، وهذا هو الم راد  بق ول ه: ، وي تدار ك  ما فات ه من  الع  ، في ند م  وي توب  نَّ الم ؤمن  ي س هو،  "الطَّريق  الصَّحيح  وا 

ع  إلى الإيمان   ع  إلى ، أي: إنَّ المؤم ن  قد ي غف ل  عن  الإ"ثمَّ ي رج  ، ثمَّ ي رج  سان  د  عن م رات ب  الإح  ، وي بت ع  يمان 
فيق ه له.  )الدرر السنية( الإيمان  بع ون  الله  وت و 

 

ه إنذنب ف هواذا حدث تفريط أو تقصير ووقع من ،الاستقامة أو المقاربة ؛حال المؤمن مع ربههذا ف
ن قلتسرعان ما يرجع ويلزم الطريق لأنه ليس من صفات المؤمنين ال ولذلك  ،مواظبة على المعصية وا 

 }إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مسََّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيطَْانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ{قال تعالى في شأن المؤمنين: 

  (102الأعراف: )                                                                                                                     
يخبر الله تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه  ":الآيةفي تفسير هذه  -رحمه الله-يقول ابن كثير

عقاب  ﴾تَذَك رُوا﴿هموا بالذنب  أوصابهم الذنب أأي  ﴾إِذَا مَس هُمْ ﴿أنهم  ،وتركوا ما عنه زجر ،فيما أمر
ا  تذكرواو  ،الله  ﴾فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿فتابوا وأنابوا ورجعوا إليه من قريب  ،ووعده ووعيده ،جزيل ثوابهأيض 

 بتصرف واختصارهـ  ا. " أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه
 

 ،اتقوا ربهم فلم يشركوا به أحد  اأي  ﴾إِن  ال ذِينَ ات قَوْا﴿ :وقوله :1/125 :ويقول صاحب أيسر التفاسير
نَ الش يْطَانِ ﴿ هؤلاء ،شوا المحرماتغولم ي ،ولم يفرطوا في الواجبات بأن نزغهم  ﴾إِذَا مَس هُمْ طَائِفٌ مِّ

يرون قبح  ﴾فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ ،ووعده ووعيده ،أمر الله ونهيه ﴾تَذَك رُوا﴿ بإثارة الغضب أو الشهوة فيهم
 (1/125يسر التفاسير:)أ ". تكبوهاالمعصية وسوء عاقبة فاعلها فكفوا عنها ولم ير 

                                                 
يَّت ه: الأخية هي الوتد الذي يدق في الجدار ويربط فيه الغرس  -1   .حتى لا يتفلُ وينفر ويفرآخ 
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ويدلك  ،ربه عز وجل إلىنابة ا  يحدث له ذلك توبة و ف ،وهذا حال المؤمن يتوجع بالمعصية ويتألم لها
مْ ومََن يغَفْرُِ الذُّنوُبَ }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَفُسَهمُْ ذكَرَوُا اللَّهَ فاَستْغَفْرَوُا لذِنُوُبهِِ :قوله تعالى أيضًاعلى ذلك 

 (235آل عمران: ) إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ ماَ فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ{
  

كلُّ ابنِ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أنس بن مالكمن حديث أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه وقد 
 ". آدمَ خط اءٌ، وخيرُ الخط ائينَ الت و ابونَ 

فقم وانفض عنك غبار الغفلة  ،ذا وقعت فلا تستسلمإ ،فإذا وقعت أخي الحبيب في ذنب فأتبعه بتوبة
 (37المدثر: ) {لمِنَ شَاءَ منِكمُْ أنَ يتَقَدََّمَ أوَْ يَتأَخََّرَ } :فالله تعالى قال .فالطريق ليس فيه واقف ،وواصل السير
 .أنت في تأخرف ؛فأنت إن لم تكن في تقدم ،ية واقففلم تذكر الآ

 :تحذير
وخطره  ،أن فعله مشين ،خرآتبعه بذنب أبل  ،ولم يتب منهلفعله، ا ولم يتألم فليحذر كل من أذنب ذنب  

  .صلى الله عليه وسلممين الأوهذا ما حذر منه النبي  ،عظيم
إن  العبدَ إذا أخطأَ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله هريرة  أبيمن حديث  هخرج الترمذي وابن ماجأفقد 

ن عادَ زيدَ فيها حت ى خطيئةً نُكِت ت في قلبِهِ نُكْتةٌ سوداءُ، فإذا هوَ نزعَ واستَغفرَ وتابَ سُقِلَ قلبُهُ، وا 
 ". (24 :المطففين) ﴾كَلا  بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ :تعلوَ قلبَهُ، وَهوَ الر انُ ال ذي ذَكَرَ الل ه

 (3334صحيح الترمذي: )(2670 :صحيح الجامع)                                                              
ن زاد " وفي رواية: - إن  المؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداءُ في قلبِهِ فإن تابَ واستغفرَ صُقِلَ قلبُهُ وا 

 ﴾رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  كَلا  بَلْ ﴿ :زادَت حت ى تعلُوَ قلبَهُ فذلكم الر انُ ال ذي ذكرَ الل هُ تعالى
 

هو الذنب  ﴾كَلا  بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ :وقوله ":-رحمه الله-يقول الحسن البصري
 هـا. " أما سليم القلب فيتبع السيئة الحسنة والذنب التوبة ،عمى القلبعلى الذنب حتى ي  

 

  (221هود: ) {بَصيِرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ}فاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلَا تطَْغَوْا  :تعالى في قوله ضًاأيوتلمح هذا 
ذا استزلك الشيطان ووقعت في الذنب وحدت عن ا  و  ،أي لا تغادر طريق الاستقامة التي أمرك الله بها

 وكنت   فلو تبت   ،ن الاستقامة هو الذنب  ع نسان  الإخرج الذي ي   أن الآيةلم من وع   ،ليهإالطريق فارجع 
والطغيان هو  ﴾وَلَا تَطْغَوْا﴿ :تعالى وقوله ،الطريق المستقيم إلىرجعت قد نت بهذا أف ،في توبتك اصادق  

زائد عما  ءشيبفعل البدع لأنها يكون الخروج عن الطريق المستقيم  أن إلىشارة فيه إوهذا  ،مجاوزة الحد
 . ء به الشرعجا



 

 

 الاستقامة 

36 

 

 الل هُم  مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ ، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
 غير خزايا ولا مفتونين ،لحقنا بالصالحينأو  ،وتوفنا مسلمين ،حيينا طيبينأاللهم 

 جمعينألنا ولوالدينا وللمسلمين  واغفر
 سداد والاستقامةهل الأاللهم اجعلنا من 

 الحمد لله رب العالمين أنخر دعوانا آو 
 

 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

أن  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ
 ..إنه ولي ذلك والقادر عليه.إخراجها ونشرها.... علىينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، 
فادع  لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواب ايعتر  فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

ن كان ثم خطأ فاستغفر ل   :يبالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا  جل  من لا عيب فيه وعلا      وا 

ا ا ولوجهك خالص   ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب  فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  
 وأعلم.أعلى  –تعالى – للههذا وا

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 


